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ووق$$$$ع اdس$$$$لمون ب$$$$V ط$$$$رف$$$$ي ن$$$$قيض ف$$$$ي ال$$$$تعام$$$$ل م$$$$ع ق$$$$وان$$$$V ا&س$$$$رة ف$$$$ي ب$$$$3د ال$$$$غرب. أم$$$$ا ط$$$$رف 
ال$$نقيض ا&ول ف$$هو ت$$حاك$$م ب$$عض اdس$$لمV إل$$ى س$$لطة ت$$لك ال$$قوان$$V م$$طلقاً دون اع$$تبار aت$$فاق$$ها أو 
اخ$ت3ف$ها م$ع أح$كام الش$رع، م$ما أدى إل$ى م$خال$فات ش$رع$ية ف$ي ق$ضاي$ا ت$عبدي$ة ث$اب$تة. وأم$ا ال$طرف 
ال$ثان$ي ف$هو اع$تبار أح$كام ال$قان$ون ف$ي ال$غرب ب$اط$لة ش$رع$اً ب$ناء ع$لى أن$ها (وaي$ة م$ن غ$ير اdس$لم ع$لى 
اdس$لم)، م$ما ي$قتضي رج$وع اdس$لمV إل$ى اd$ساج$د أو اd$جال$س الش$رع$ية ف$ي م$ا ي$ختلفون ف$يه م$ن 
م$$سائ$$ل ال$$زواج أو ال$$ط3ق، ول$$كن ن$$ظراً &ن اd$$ؤس$$سات اbس$$3م$$ية ل$$يس ل$$ها س$$لطة رس$$مية وa ت$$دع$$ي 
س$لطة ش$رع$ية، ف$قد أدى ال$رج$وع إل$يها - ل$äس$ف - إل$ى الفش$ل ف$ي ال$تعام$ل م$ع ك$ثير م$ن اd$خال$فات 

الشرعية الواقعية التي تحتاج إلى (وازع سلطاني) أو سلطة الدولة للتعامل معها.

وق$$$د ي$$$طبق أئ$$$مة اd$$$ساج$$$د وأع$$$ضاء اd$$$جال$$$س الش$$$رع$$$ية م$$$ذه$$$باً أو آخ$$$ر م$$$ن م$$$ذاه$$$ب اdس$$$لمV، ول$$$كن 
أح$$$كام$$$هم ت$$$فتقر - ف$$$ي ب$$$عض اd$$$سائ$$$ل اd$$$همة - إل$$$ى ال$$$قدرة أو الج$$$رأة ع$$$لى اج$$$تهاد م$$$عاص$$$ر ي$$$ليق 
ب$$ال$$واق$$ع اd$$عيش ف$$ي ال$$غرب، ك$$ما ت$$فتقد أح$$كام$$هم - وه$$و أه$$م - إل$$ى س$$لطة ال$$دول$$ة ال$$تنفيذي$$ة ل$$ضمان 
أداء ال$حقوق &ص$حاب$ها خ$اص$ة اd$رأة وال$طفل، وت$جنب ك$ثير م$ن ال$ظلم وال$ضرر ال$ذي ي$وق$عه ك$ثير م$ن 
ال$$$رج$$$ال ب$$$أزواج$$$هم أو م$$$طلقات$$$هم، ف$$$تضيع ح$$$دود ش$$$رع$$$ية راس$$$خة م$$$ن ت$$$عام$$$3ت اdس$$$لمV ف$$$ي م$$$جال 

ا&سرة بV غياب الضمائر وغياب الدولة.

واdج$$لس ا&وروب$$ي ل$$çف$$تاء وال$$بحوث - وه$$و ي$$حتفل ب$$عام$$ه العش$$ري$$ن ه$$ذا ال$$عام ب$$فضل اë ت$$عال$$ى - 
ي$$مثل أم$$3ً ع$$ري$$ضاً ل$$كثير م$$ن اd$$تضرري$$ن ف$$ي ه$$ذا ال$$باب، خ$$اص$$ة م$$ن اdس$$لمات ال$$غرب$$يات ال$$3ئ$$ي 
يشه$$$دن ه$$$ذه ا&ي$$$ام م$$$فارق$$$ة ع$$$جيبة: إم$$$ا ال$$$حسم وش$$$يء م$$$ن ال$$$عدل ف$$$ي م$$$حكمة ع$$$لمان$$$ية، أو ال$$$بطء 
وك$ثير م$ن ال$ظلم م$ع ه$يئة إس$3م$ية. وا&م$ل م$عقود ع$لى اdج$لس أن ي$صوغ م$ا ص$در ع$نه م$ن ف$تاوى 
 Vواط$$$ن$$$dس$$$لطة ال$$$دول$$$ة ال$$$واق$$$عية ع$$$لى ا V$$$م$$$تفرق$$$ة ف$$$ي ه$$$ذا ال$$$باب ف$$$ي رؤي$$$ة وس$$$طية ش$$$ام$$$لة تج$$$مع ب
وس$لطة الش$رع ع$لى ال$ضمائ$ر، م$ع اج$تهاد ج$دي$د م$طلوب ف$ي ب$عض اd$سائ$ل ال$ضروري$ة. وه$ذه ال$ورق$ة 

اdتواضعة خطوة أولى نحو بلورة تلك الرؤية. 

 Cالغربي Cأهم إشكاليات ا0حوال الشخصية للمسلم

اbش$كال$ية ال$كبرى ف$ي ال$تعام$ل م$ع أئ$مة اd$ساج$د وم$جال$س الش$ري$عة ف$ي ق$ضاي$ا ا&س$رة ف$ي ال$غرب 
ه$$$ي ف$$$ي ع$$$دم اع$$$تراف ال$$$دول$$$ة ب$$$ما ي$$$صدر ع$$$نهم م$$$ن ع$$$قود أو أح$$$كام ش$$$فهية أو م$$$كتوب$$$ة، وف$$$ي ع$$$دم 

اعترافهم هم بأحكام القانون اdتعلقة بالزواج أو الط3ق بناء على النظام الحقوقي الغربي. 

ص$$حيح أن$$ه ي$$مكن أن ت$$وق$$ع ا&ط$$راف اd$$عنية م$$ع ع$$قد ال$$زواج أو ال$$ط3ق غ$$ير ال$$رس$$مي ع$$لى (ات$$فاق 
م$$$دن$$$ي) مسج$$$ل ي$$$نص ع$$$لى ال$$$حقوق وال$$$واج$$$بات، إa أن$$$ه ل$$$يس ه$$$ناك إل$$$زام م$$$ن أي ج$$$هة رس$$$مية &ن 
ت$$$صل ا&ط$$$راف اd$$$عنية إل$$$ى ات$$$فاق أص$$$3ً، ف$$$ض3ً ع$$$ن أن ه$$$ذا اaت$$$فاق - إذا وص$$$لوا إل$$$يه - ل$$$يس ل$$$ه 
ال$قوة ال$تنفيذي$ة لس$لطات ال$دول$ة ال$خاص$ة ب$قضاء ا&س$رة ف$ي ال$شؤون اd$ال$ية واbداري$ة، إذ أن ال$دول$ة 
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ال$$$علمان$$$ية ف$$$ي ال$$$غرب a ت$$$عترف ب$$$ال$$$زواج وa ال$$$ط3ق ف$$$ي اd$$$ساج$$$د أو م$$$جال$$$س الش$$$ري$$$عة ك$$$زواج أو 
 mariage de) وث$$$$ق زواج$$$$اً ع$$$$رف$$$$ياً ب$$$$حكم ال$$$$واق$$$$ع$$$$dط$$$$3ق رس$$$$مي أص$$$$3ً، ب$$$$ل ت$$$$عتبر ال$$$$زواج غ$$$$ير ا
 common law relationship -) أو مج$$$$$$$$$رد ع$$$$$$$$$3ق$$$$$$$$$ة ع$$$$$$$$$رف$$$$$$$$$ية (facto - defacto marriage
 aال$ية و$dف$ي ا&م$ور ا a ي$اتaأث$ر ل$هما ف$ي أغ$لب ال$دول وال$و a ًوه$ما ق$ان$ون$ا (conjoint(e) de fait

فيما يتعلق بما ينتج عن الزواج من أطفال. 

 V$$$وي$$$تنام$$$ى ه$$$ذه ا&ي$$$ام رأي ع$$$ام ف$$$ي ال$$$دول ال$$$غرب$$$ية ي$$$رى ف$$$ي ان$$$تصاب ال$$$قضاء الش$$$رع$$$ي ل$$$لحكم ب
ال$ناس اف$تئات$اً ع$لى س$لطة ت$لك ال$دول وم$حاك$مها ال$رس$مية وادع$اء س$لطات ليس$ت ل$لمواط$نV ف$ي ن$ظام 
 V$$ي$$ات ال$$غرب$$ية إل$$ى اس$$تصدار ق$$وانaف$$ي ع$$دد م$$ن ال$$ب3د وال$$و V$$ش$$رعdال$$دول$$ة الح$$دي$$ثة، م$$ما أدى ب$$ا
تج$$$رم م$$$ا س$$$موه (ال$$$تحاك$$$م إل$$$ى الش$$$ري$$$عة)، وه$$$ذه ال$$$قوان$$$V أدت إل$$$ى ت$$$عقيدات ع$$$ملية للمس$$$لمV ف$$$ي 

2اdحاكم حتى حV يحتكمون إلى القضاء العادي.

وق$د أدى ع$دم اaع$تراف اd$تبادل ه$ذا إل$ى ك$ثير م$ن ال$ظلم واbش$كاaت الش$رع$ية وال$عملية، ن$ذك$ر م$نها 
م$ا ي$لي م$ن واق$ع م$ا ن$عاي$شه م$ع ال$جال$يات اdس$لمة ف$ي ال$غرب، وم$ما يُس$تفتي ف$يه اdج$لس ا&وروب$ي 

واdجلس الفقهي &مريكا الشمالية وغيرهما من اdجالس والهيئات في ب3د الغرب. 

: عدم إتاحة الط2ق أو الخلع للمرأة:  ًZأو

ه$$$$ذه م$$$$شكلة اd$$$$شك3ت ف$$$$ي ال$$$$غرب، ب$$$$V زواج م$$$$وث$$$$ق ول$$$$كن ي$$$$قال ل$$$$لمرأة إن ال$$$$ط3ق ال$$$$ذي ت$$$$صدره 
اd$حكمة ل$يس ط$3ق$اً (ش$رع$ياً) وي$حتاج إل$ى م$واف$قة ال$زوج ع$ليه، وب$V زواج غ$ير م$وث$ق ي$قال ل$لمرأة إن 
ع$$$قدت$$$ه a يح$$$لها إa ال$$$رج$$$ل، م$$$ما ي$$$ضع اd$$$رأة ف$$$ي ال$$$حال$$$تV ت$$$حت س$$$لطة ال$$$رج$$$ل اd$$$طلقة، والس$$$لطة 

اdطلقة مفسدة مطلقة. 

ف$$$كم م$$$ن زي$$$جات ف$$$ي ال$$$غرب ظ$$$لمت ف$$$يها اd$$$رأة ب$$$عدم أداء ح$$$قوق$$$ها ك$$$زوج$$$ة م$$$ن ن$$$فقة أو غ$$$يره$$$ا م$$$ن 
ال$$$حقوق، أو اك$$$تشفت ف$$$يها اd$$$رأة أن$$$ها ك$$$ان$$$ت ض$$$حية ل$$$زواج م$$$ن ط$$$رف واح$$$د ه$$$و ط$$$رف$$$ها ف$$$قط، &ن 
ال$رج$ل ل$م ي$خبره$ا ب$نيته ف$ي اaق$تصار ع$لى م$تعة م$ؤق$تة ب$اس$م (زواج اd$تعة) أو (ال$زواج ب$نية ال$ط3ق) 
3أو (زواج ل$$لحصول ع$$لى ال$$جنسية) أو غ$$يره$$ا م$$ن ال$$قصود ال$$باط$$لة، أو ف$$وج$$ئت اd$$رأة ب$$معام$$لة غ$$ير 
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3 راج$$$ع أم$$$ثلة ل$$$بعض ت$$$لك ال$$$فتاوى اdنح$$$رف$$$ة ال$$$تي ت$$$جيز ل$$$äس$$$ف ب$$$عض ت$$$لك ا&ن$$$كحة ال$$$باط$$$لة: http://www.binbaz.org.sa ف$$$توى 
3849 وك$$$ذل$$$ك http://fatwa.islamweb.net ف$$$توى 11173 وغ$$$ير ذل$$$ك، ول$$$لشيخ مح$$$مد رش$$$يد رض$$$ا رح$$$مه اë رد ق$$$اط$$$ع ع$$$لى ه$$$ذه 
ال$فتاوى ن$قله ع$نه ف$ي "ف$قه ال$سنة" ال$شيخ س$يد س$اب$ق (2/39)، ق$ال ف$يه: ه$ذا وإن تش$دي$د ع$لماء الس$لف والخ$لف ف$ي م$نع اd$تعة ي$قتضي 
م$نع ال$نكاح ب$نية ال$ط3ق، وإن ك$ان ال$فقهاء ي$قول$ون إن ع$قد ال$نكاح ي$كون ص$حيحاً إذا ن$وى ال$زوج ال$توق$يت ول$م يش$ترط$ه ف$ي ص$يغة ال$عقد. 
ول$كن ك$تمان$ه إي$اه ي$عد خ$داع$اً وغ$شاً. وه$و أج$در ب$ال$بط3ن م$ن ال$عقد ال$ذي يش$ترط ف$يه ال$توق$يت ال$ذي ي$كون ب$ال$تراض$ي ب$V ال$زوج واd$رأة 
وول$يها. وa ي$كون ف$يه م$ن اdفس$دة إa ال$عبث به$ذه ال$راب$طة ال$عظيمة ال$تي ه$ي أع$ظم ال$رواب$ط البش$ري$ة، وإي$ثار ال$تنقل ف$ي م$رات$ع ال$شهوات 
ب$V ال$ذواق$V وال$ذواق$ات، وم$ا ي$ترت$ب ع$لى ذل$ك م$ن اd$نكرات. وم$ا a يش$ترط ف$يه ذل$ك ي$كون ع$لى اش$تمال$ه ع$لى ذل$ك غ$شاً وخ$داع$اً ت$ترت$ب ع$ليه 
م$فاس$دَ أخ$رى م$ن ال$عداوة وال$بغضاء وذه$اب ال$ثقة ح$تى ب$ال$صادق$V ال$ذي$ن ي$ري$دون ب$ال$زواج ح$قيقته). ول$ي رد ع$لي ف$تاوى ال$ذي$ن ي$بيحون 
زواج اd$تعة رغ$م أن$ه ك$ان م$رح$لة م$نسوخ$ة م$ن اaن$تقال م$ن أن$كحة ال$جاه$لية إل$ى ن$كاح اbس$3م، ف$صلته ف$ي ك$تاب$ي: ف$قه اd$قاص$د: إن$اط$ة 

ا&حكام الشرعية بمقاصدها، اdعهد العاdي للفكر اbس3مي، ٢٠٠٧م. 
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ك$ري$مة م$ن ال$زوج م$ن إه$ان$ات أو ض$رب م$بر†ح  ي$قع ت$حت ي$طلق ع$ليه ف$ي اd$صطلح اd$عاص$ر (ال$عنف 
ا&س$$ري) أو ق$$طيعة رح$$م. ث$$م ت$$كتمل اd$$صيبة ح$$V ت$$عود اd$$رأة إل$$ى ن$$فس ا&م$$كنة وا&ش$$خاص ال$$ذي$$ن 
ع$قدوا ال$نكاح (الش$رع$ي) ليح$لوا ع$قدت$ه فتج$د ال$جواب ال$صادم: (a ن$ملك أن ن$طلقك &ن ال$ط3ق ف$ي 
اbس$$3م م$$ن ح$$ق ال$$زوج وح$$ده). وي$$تعنت ال$$زوج أو ي$$ختفي ف$$ي ب$$لد آخ$$ر أو م$$دي$$نة أخ$$رى أو ي$$نطلق 
إل$$ى زواج ج$$دي$$د، ت$$ارك$$اً زوج$$ته م$$علّقة ب$$ذل$$ك ال$$عقد (الش$$رع$$ي) م$$وث$$قاً ك$$ان أم غ$$ير م$$وث$$ق. ه$$ناك أل$$وف 
م$$ؤل$$فة م$$ن ت$$لك ال$$حاaت ف$$ي ك$$ل ب$$لد م$$ن ب$$3د ال$$غرب، وق$$د شه$$دتُ ب$$نفسي ح$$اaت ف$$ي ب$$3د ا&ق$$ليات 

اdسلمة ظلت اdرأة فيها (معلّقة) - حسب التعبير القرآني - لعشر سنوات أو تزيد دون حل!

وشه$$دتُ ك$$ذل$$ك ف$$ي س$$اح$$ة ا&ق$$ليات ف$$ي ال$$غرب أش$$كاaً ك$$ثيرة م$$ن ال$$ظلم بس$$بب ض$$عف وازع ال$$دي$$ن 
ل$$$$دى ب$$$$عض ه$$$$ؤaء ا&زواج وغ$$$$ياب ال$$$$ضغط ال$$$$فاع$$$$ل م$$$$ن اd$$$$جتمع أو ال$$$$دول$$$$ة ن$$$$حو القس$$$$ط وال$$$$توازن، 
فشه$$$دت أح$$$ده$$$م وه$$$و ي$$$طلب أم$$$واaً ط$$$ائ$$$لة م$$$ن زوج$$$ته وص$$$لت d$$$ئات ا&ل$$$وف م$$$ن ال$$$دوaرات ل$$$يطلقها 
ط$3ق$اً (ش$رع$ياً) ب$اس$م (ال$فدي$ة) واس$تناداً ع$لى أن ج$مهور ال$علماء ل$م ي$ضعوا ح$داً أع$لى ل$تلك ال$فدي$ة، 
و شه$$دت آخ$$ر يش$$ترط أن ي$$أخ$$ذ أوaده$$ا ال$$صغار م$$عه إل$$ى ب$$لد آخ$$ر ح$$يث a ت$$راه$$م أب$$داً ب$$عده$$ا ب$$ل 
وأج$بره$ا أن ت$تنازل ك$تاب$ة ع$ن ك$ل ح$قوق$ها ك$أم ق$بل أن ي$طلقها، وشه$دت ث$ال$ث رف$ض أن ي$طلق زوج$ته 
ا&م$ري$كية وان$تقل ل$لعيش ف$ي ب$لد ع$رب$ي ول$م ي$عبأ ب$عده$ا ب$ات$صال اd$تصلV وd$دة ث$3ث س$نوات، م$ما 
أدى ب$$$$$زوج$$$$$ته أن ت$$$$$تزوج ب$$$$$ثان دون ط$$$$$3ق م$$$$$ن ا&ول، وح$$$$$V أخ$$$$$بره$$$$$ا اdس$$$$$لمون أن ه$$$$$ذا ح$$$$$رام ف$$$$$ي 

اbس3م ارتدت هي عن اbس3م حتى تتزوج وتعيش. 

وال$حق أن ك$ل ذل$ك يح$دث خ$3ف$اً ل$قول اë ت$عال$ى: (يَ$ا أيَ§$هَا ال•$$ذِي$نَ آمَ$$نوُا aَ يَحِ$$$$ل§ لَ$$كُمْ أنَ تَ$رثُِ$وا ال$ن†سَاءَ 
 aََبيَ†نةٍَ - النساء١٩)، وقوله : (و كَرهًْا وaََ تَعْضُلُوهُن• لتِذَْهَبوُا بِبعَْضِ مَا آتيَتْمُُوهُن• إaِ• أنَ يَأتVَِْ بِفَاحِشَةٍ م§
وهُ$$$$ن• لِ$$$تضَُي†قُوا عَ$$$$لَيْهِن• - ال$$$ط3ق ٦)، وق$$$ول$$$ه: (فَ$$$3َ تَ$$$مِيلُوا كُ$$$$ل• اdَْ$$يْلِ فَ$$$تذَرَُوهَ$$$$ا كَ$$$$اdُْ$$عَل•قَةِ - ال$$$نساء  تُ$$$ضَار§
١٢٩)، وغ$$يره$$ا ك$$ثير م$$ن ال$$نصوص الش$$رع$$ية ال$$تي تح$$رم ال$$ظلم وال$$ضرر وت$$عطي اd$$رأة ح$$قوق$$اً م$$ثل  
م$ا ل$لرج$ل م$ن ح$قوق، (وَلَ$$هُن• مِ$$$ثلُْ ال•$$ذِي عَ$$$لَيْهِن• بِ$$اdَْ$عْرُوفِ وَلِ$لر†جَ$$$$الِ عَ$$$لَيْهِن• دَرجََ$$$$ةٌ - ال$بقرة ٢٢٨)، وه$ي 
درج$ة م$سؤول$ية وق$يادة a درج$ة ط$غيان وج$بروت. ول$كن ت$لك اd$رأة اd$عضَلة اd$علّقة اd$ضيق ع$ليها ت$قع 
ف$$ي ح$$رج ش$$دي$$د ق$$د يس$$تمر ل$$سنوات أو ع$$قود م$$ما ي$$ؤدي إل$$ى أم$$راض ن$$فسية ح$$ادة إذا ك$$ان وازع$$ها 
ال$دي$ني ق$وي$اً، أو ت$قع - وال$عياذ ب$اë - ف$ي اd$عاص$ي أو ف$ي زواج ج$دي$د دون ط$3ق إذا ك$ان وازع$ها 
ال$$دي$$ني ض$$عيفاً، وق$$د شه$$دن$$ا ك$$ل ه$$ذه ال$$حاaت ف$$ي واق$$ع اdس$$لمV ف$$ي ال$$غرب وف$$ي م$$ا ي$$رد للمج$$لس 

ا&وروبي من أسئلة.

ثانياً: عدم الحفاظ على س2مة وكرامة اMرأة:

ت$$لجأ ال$$كثيرات إل$$ى اd$$ساج$$د أو م$$جال$$س الش$$ري$$عة ف$$ي ال$$غرب مش$$تكيات م$$ن س$$وء م$$عام$$لة ا&زواج، 
خ$$$$اص$$$$ة م$$$$ا ي$$$$سمى ف$$$$ي اd$$$$صطلح اd$$$$عاص$$$$ر بـ (ال$$$$عنف ا&س$$$$ري). وب$$$$غض ال$$$$نظر ع$$$$ن الج$$$$دل ح$$$$ول 
ت$فسير م$عنى (ال$ضرب) ف$ي آي$ة ال$نساء: (فَ$عِظوُهُ$$$ن• وَاهْجُ$$$$رُوهُ$$$ن• فِ$$ي اdَْ$ضَاجِ$$$عِ وَاضْ$$$$$$$$$رِبُ$وهُ$$$ن• - ال$نساء 
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٣٤4)، إa أن الس$$لف والخ$$لف م$$ن ك$$ل م$$ذه$$ب ومش$$رب ات$$فقوا ع$$لى ال$$نهي ال$$وارد ف$$ي ح$$دي$$ث رس$$ول 

5اë ص$$$لى اë ع$$$ليه وس$$$لم: (a ي$$$ضرب ال$$$وج$$$ه وa ي$$$قبح وa يهج$$$ر إa ف$$$ي ال$$$بيت)، وات$$$فقوا ع$$$لى أن 

6ال$$ضرب (اd$$بر†ح) ح$$رام وم$$نهي ع$$نه ش$$رع$$اً. وم$$ا يح$$دث ف$$ي ال$$واق$$ع اd$$عيش م$$ن م$$ا ي$$دخ$$ل ت$$حت ب$$اب 

(ال$$عنف ا&س$$ري) ي$$تعدى ح$$دود ال$$ضرب اd$$برح ب$$كثير، وه$$و ب$$ال$$تال$$ي ي$$قع ف$$ي دائ$$رة الح$$رام وال$$ضرر 
الش$رع$ي ب$وض$وح a م$راء ف$يه. ل$م ي$قل بش$رع$ية م$ا يح$دث اÆن ف$ي (ال$عنف ا&س$ري) أح$د م$ن الس$لف 

أو الخلف من أي مذهب أو مشرب. 

وت$$$$تعقد اd$$$$شكلة ح$$$$a V تس$$$$تطيع اd$$$$رأة اd$$$$عتدى ع$$$$ليها أن ت$$$$طلق زوج$$$$ها ن$$$$ظراً d$$$$ا ذك$$$$رن$$$$ا م$$$$ن آراء 
ال$بعض، وa تج$د ح$V ت$طلب ال$ط3ق ل$رف$ع ال$ضرر ع$ن ن$فسها ن$صيراً ج$اداً ف$ي اd$ساج$د أو اd$جال$س 
الش$$رع$$ية ال$$تي ت$$لجأ إل$$يها ش$$اك$$ية، إذ أن$$ها غ$$ال$$باً م$$ا تُ$$نصح ب$$ال$$صبر وال$$دع$$اء وa تج$$د م$$ن يح$$رمّ أو 
يج$$رمّ ذل$$ك اaع$$تداء غ$$ير اdش$$روع أو ي$$ساع$$ده$$ا م$$ساع$$دة ف$$اع$$لة ف$$ي ال$$خ3ص م$$ن ذل$$ك ال$$زواج ال$$ذي 
ت$$عان$$ي ف$$يه ف$$وق م$$ا ت$$حتمل، ث$$م إن اd$$رأة اdس$$لمة ف$$ي دول ال$$غرب تُ$$نصح غ$$ال$$باً أن a ت$$لجأ للش$$رط$$ة 
لح$$$ماي$$$تها ح$$$فاظ$$$اً ع$$$لى س$$$معة اdس$$$لمV وم$$$نعاً م$$$ن اس$$$تغ3ل إع$$$3م اbس$$$3م$$$وف$$$وب$$$يا ت$$$لك ال$$$حوادث 
ل$$لهجوم ع$$لى اbس$$3م ن$$فسه، ف$$تظُلم اd$$رأة ظ$$لماً ب$$يناً خ$$اص$$ة إن ل$$م ي$$كن ل$$ها أس$$رة م$$متدة أو أق$$ارب 

7من الرجال داخل نفس البلد لتطلب منهم حمايتها. 

ول$عل ع$ذر ب$عض ا&خ$وة م$ن أئ$مة اd$ساج$د وأع$ضاء م$جال$س الش$ري$عة أن$هم ل$يس ل$دي$هم س$لطة ال$دول$ة 
ال$$تي ت$$فرض ال$$قان$$ون ب$$اح$$تكار وس$$ائ$$ل ال$$عنف (ك$$ما ي$$قول أه$$ل ال$$علوم ال$$سياس$$ية)، ت$$لك ال$$دول$$ة ال$$تي 
يُ$$$لزم$$$ها ال$$$قان$$$ون أن تح$$$مي ت$$$لك اd$$$واطِ$$$$$$نة م$$$ن اaع$$$تداء ع$$$ليها وت$$$عاق$$$ب اd$$$عتدي - ول$$$و ك$$$ان زوج$$$ها - 

وتلزمه بتبعات الضرر الجسدي وا&دبي قانوناً. 

وم$$$ن ا&م$$$ان$$$ة أي$$$ضاً أن ن$$$ذك$$$ر - م$$$ن خ$$$3ل م$$$ا ع$$$اي$$$شناه ف$$$ي ب$$$3د ال$$$غرب اd$$$ختلفة - أن ب$$$عض أئ$$$مة 
اd$ساج$د وال$دع$اة ل$يس ع$نده$م ق$در م$ن ال$فقه ي$فرقّ$ون ب$ه ب$V م$ا ي$مكن أن يُ$تغاض$ى ع$نه ويُ$تسام$ح ف$يه 
م$ن أذى ب$سيط م$ن ق$بلَ ال$زوج ف$ي س$بيل رأب ص$دع ا&س$رة وإص$3ح ذات ال$بV، وب$V م$ا a ي$جوز 
ال$$سكوت ع$$ليه م$$ن اع$$تداء ج$$سيم aب$$د ف$$يه م$$ن وق$$فة ي$$نهى اd$$ؤم$$ن ف$$يها ع$$ن اd$$نكر وي$$عمل بج$$دي$$ة ع$$لى 
رد ال$$حق إل$$ى اd$$رأة اd$$عتدى ع$$ليها (أو ال$$رج$$ل اd$$عتدى ع$$ليه ف$$ي ب$$عض ال$$حاaت وإن ك$$ان$$ت ن$$ادرة)، 
ول$و ك$ان ذل$ك بس$لطة ال$دول$ة ح$تى ول$و ك$ان$ت ع$لمان$ية، وب$تدخ$ل أف$راد الش$رط$ة ح$تى ول$و ك$ان$وا م$ن غ$ير 

 .Vسلمdا

4 راجع بحث ا&خ الدكتور خالد حنفي واdناقشة حوله في الدورة الخامسة والعشرين اdجلس ا&وروبي لçفتاء لعام ٢٠١٥م.

5 اdستدرك على الصحيحV ٢٨١٨، وقال الحافظ: هذا حديث صحيح اbسناد ولم يخرجاه. وقد روى نحوه أبو داود وابن ماجه.

6 راجع حديث جابر الطويل في حجة الوداع صحيح مسلم ١٢١٨. 

7 راج$ع م$ث3ً ه$ذا ال$تقري$ر ف$ي ق$ناة ال$بي ب$ي س$ي ال$بري$طان$ية ح$ول م$ناق$شة ل$جنة ال$شؤون ال$داخ$لية ف$ي اdج$لس التش$ري$عي ال$بري$طان$ي 
ل$$لعنف ض$$د اd$$رأة اdس$$لمة ف$$ي ب$$ري$$طان$$يا، وال$$شهادات ال$$تي ت$$بV ت$$جاه$$ل اd$$سؤول$$V ف$$ي ب$$عض اd$$ساج$$د ل$$حاaت ال$$عنف ا&س$$ري ون$$صح 

http://www.bbc.com/news/uk-37838496 .رأة فقط بالصبر والكتمانdا
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وب$عض ا&خ$وة م$ن أئ$مة اd$ساج$د واd$فتV ع$نده$م ك$ذل$ك ت$صور م$غلوط ع$ن ط$بيعة ال$زواج ف$ي اbس$3م 
ف$$يتصورون أن اd$$رأة م$$ا دام$$ت ق$$د واف$$قت ع$$لى ع$$قد ال$$نكاح ف$$قد أص$$بحت أس$$يرة ل$$لرج$$ل أب$$داً م$$هما 
ف$$$عل، وأن$$$ه ل$$$يس ل$$$ها ح$$$ق ش$$$رع$$$ي ف$$$ي أن ت$$$فارق$$$ه ب$$$ناء ع$$$لى ق$$$رار ح$$$ر م$$$نها، وه$$$ذا س$$$وء ف$$$هم a ي$$$تفق 
 aال$$$$روح ال$$$$عام$$$$ة للش$$$$ري$$$$عة ال$$$$سمحة و aوال$$$$نصوص الش$$$$رع$$$$ية ال$$$$خاص$$$$ة ب$$$$باب ا&ح$$$$وال ال$$$$شخصية و

اdعروف اdقرر في مذاهب الفقه، كما سيأتي.

ثالثاً: عدم ضمان حقوق اMرأة اMالية في حالة الط2ق:

وه$ذه م$شكلة أخ$رى ك$بيرة ب$V ط$3ق م$وث$ق ف$ي اd$حاك$م ال$غرب$ية ول$كن اd$رأة تُ$نصح ب$عده أa ت$لجأ إل$ى 
الس$لطات ل$تحصيل ح$قوق$ها ال$رس$مية ب$دع$وى أن ت$لك ال$حقوق ت$ختلف م$ع م$ا ورد ف$ي ب$عض م$ذاه$ب 
ال$$فقه اbس$$3م$$ي، وب$$V ط$$3ق غ$$ير م$$وث$$ق ل$$يس ف$$يه ض$$مان رس$$مي أص$$3ً أن ي$$ؤدي ال$$رج$$ل ل$$لمرأة م$$ا 
ع$$ليه م$$ن ح$$قوق ش$$رع$$ية. يح$$دث ذل$$ك خ$$3ف$$اً ل$$قول اë ت$$عال$$ى: (وَلِ$$لْمُطلَ•قَاتِ مَ$$$تاَعٌ بِ$$$اdَْ$عْرُوفِ حَ$$$$$قًّا عَ$$$لَى 
ُ ٱë•ُ لَ$$$كُمْ ءَايـَٰ$$$تِهِۦ لَ$$$عَل•كُمْ تَ$$$عْقِلُونَ - ال$$$بقرة ٢٤٢-٢٤١)، وق$$$ول$$$ه ف$$$ي س$$$ورة ال$$$ط3ق:  †Vَكَ$$$$$ذَ‌لِٰ$$$كَ يُ$$$ب .Vَِت•ق$$ُdْا
إنِ كُ$$ن• أوُ۟لَـٰ$تِ حَ$$$مْلٍۢ فَ$أنَ$فِقُوا۟   ۚ وَ وهُ$$ن• لِ$تضَُي†قُوا۟ عَ$$لَيْهِن• (أسَْ$$$$$كِنوُهُ$$ن• مِ$$نْ حَ$$$يثُْ سَ$$$$$كَنتمُ م†$ن وُجْ$$$دِكُ$$مْ وaََ تُ$ضَآر§
إنِ   ۖ وَ  ۖ وَأتَْ$$$مِرُوا۟ بَ$$$ينْكَُم بِ$$$$مَعْرُوفٍۢ  ۚ فَ$$$إِنْ أرَضَْ$$$$$$$$$$$عْنَ لَ$$$$كُمْ فـََٔ$$$اتُ$$$وهُ$$$$$ن• أجُُ$$$$$$ورهَُ$$$$$ن• عَ$$$$$لَيْهِن• حَ$$$$$$ت•ىٰ يَ$$$ضَعْنَ حَ$$$$$$مْلَهُن•
آ ءَاتَ$$ىٰهُ  تَ$$عَاسَ$$$$$$$رتُْ$$مْ فَسَ$$$$$$$ترُضِْ$$$$$$$$$$عُ لَ$$$هُۥٓ أخُْ$$$رَىٰ. لِ$$ينُفِقْ ذُو سَ$$$$$$$عَةٍۢ م†$$$ن سَ$$$$$$$عَتِهِۦ ۖ وَمَ$$$ن قُ$$$دِرَ عَ$$$لَيْهِ رِزقُْ$$$هُۥ فَ$$لْينُفِقْ مِ$$$$م•
إنِْ أرَدَت§$مُ اسْ$$$$$تِبدَْالَ  ٱaَ ۚ ُ•ë يُ$كَل†فُ ٱë•ُ نَ$فْسًا إaِ• مَ$آ ءَاتَ$ىٰهَا - ال$ط3ق ٦-٧)، وق$ول$ه ف$ي س$ورة ال$نساء: (وَ
زَوْجٍ م•$$كَانَ زَوْجٍ وَآتَ$يتْمُْ إحِْ$$$$دَاهُ$$ن• قِ$$نطَاراً فَ$3َ تَ$أخُْ$$ذُوا مِ$$$نهُْ شَ$$$$$$يئْاً - ال$نساء ٢٠)، ول$كن ي$ندر م$ن ال$رج$ال 
ف$$ي ال$$واق$$ع اd$$عيش ف$$ي ال$$غرب م$$ن ي$$ؤدي ه$$ذه ال$$حقوق اd$$ذك$$ورة  ف$$ي ه$$ذه اÆي$$ات ال$$كري$$مات وغ$$يره$$ا 

دون ضغط حقيقي: إما من اdجتمع أو من الدولة. 

أم$$ا ض$$غط اd$$جتمع ف$$ي دول ال$$غرب ف$$ضعيف خ$$اص$$ة إذا غ$$اب ال$$زوج ب$$عد ال$$ط3ق أو ل$$م ت$$كن ل$$لمرأة 
أس$$$رة م$$$متدة ف$$$ي ال$$$غرب أو ك$$$ان$$$ت م$$$ن م$$$عتنقي اbس$$$3م وهج$$$رت$$$ها أس$$$رت$$$ها وت$$$برأ م$$$نها ق$$$وم$$$ها، وأم$$$ا 
ض$غط ال$دول$ة ف$تنُصح اd$رأة أa ت$لجأ ل$ه، أو ه$و غ$ير م$تاح أص$3ً ن$ظراً ل$عدم اع$تراف ال$قان$ون ب$ال$زواج 

غير اdوثق أو الط3ق منه. 

رابعاً: عدم ضمان حقوق ا0وZد في حالة الط2ق: 

a ت$وج$د - ف$ي م$ا أع$لم - ح$ال$ة واح$دة ف$ي واق$ع اdس$لمV ف$ي ال$غرب ي$قوم ا&ب ف$يها ع$لى ن$فقة أوaده 
ك$$ما ي$$نبغي ب$$عد ط$$3ق أم$$هم م$$ن زواج غ$$ير م$$وث$$ق، وa يُ$$لزم ال$$قان$$ون ا&ب ب$$اbن$$فاق ع$$لى أوaده أص3$$ً 
ف$$ي ال$$زواج غ$$ير اd$$وث$$ق، إa أن ي$$قر ا&ب ب$$أب$$وت$$ه ل$$كل ول$$د ف$$ي ش$$هادة خ$$اص$$ة ت$$لحق ب$$شهادة م$$ي3ده، 
وه$$$و م$$$ا a يح$$$دث ف$$$ي ال$$$واق$$$ع. وإذا ق$$$ام ا&ب ب$$$بعض ال$$$نفقات ب$$$شكل م$$$تقطع - وه$$$و م$$$ا يح$$$دث ف$$$ي 
ال$واق$ع- ف$إن ال$خ3ف a ي$نتهي ب$ينه وب$V أم$هم ح$ول ال$تفاص$يل واd$بال$غ اd$ال$ية وال$قرارات اd$تعلقة ب$ها، 
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إذ ل$$يس ه$$ناك م$$رج$$عية ث$$اب$$تة م$$ن ح$$قوق مح$$ددة ي$$رج$$عون إل$$يها ع$$ند ال$$نزاع ك$$ما ه$$و م$$عرفّ وم$$فصل 
ب$دق$ة وت$فصيل ف$ي ق$وان$V ا&س$رة ال$رس$مية ف$ي ك$ل ب$لد (إس$3م$ي) أو (غ$ير إس$3م$ي). أم$ا ف$ي ح$ال$ة 
ال$ط3ق اd$وث$ق ف$ليس ه$ناك ب$دّ م$ن أن ت$لجأ اd$رأة إل$ى الس$لطات ال$رس$مية ب$صفتها ح$اض$نة &وaده$ا 

لتحصيل حقوقهم.

وح$$قوق ا&وaد اd$$ال$$ية ت$$ختلف ب$$اخ$$ت3ف ا&ح$$وال وا&ع$$راف، ول$$كنها ش$$رع$$اً - وف$$ي ال$$فطرة اbن$$سان$$ية 
الس$$ليمة - م$$سؤول$$ية ا&ب. ق$$ال ت$$عال$$ى: (وَالْ$$وَالِ$$دَاتُ يُ$$رضِْ$$$$$$$$$عْنَ أوaََْدَهُ$$$ن• حَ$$$$$وْلَ$$Vِْ كَ$$$امِ$$$لdِ ِVََْ$نْ أرَاَدَ أنَ يُ$$تِم• 
ال$$ر•ضَ$$$$$$$$$$اعَ$$$ةَ وَعَ$$$لَى اdَْ$وْلُ$$$ودِ لَ$$$هُ رِزقُْ$$$هُن• وكَِ$$$$سْـوَتُ$$هُن• بِ$$$اdَْ$عْـرُوفِ aَ تُ$$كَل•فُ نَ$$فـْسٌ إaِ• وُسْــ$$عَهَا aَ تُ$$ضَار• وَالِ$$دَةٌ 
بِ$$$$وَلَ$$$$دِهَـ$$$ا وaََ مَ$$$$وْلُ$$$$ودٌ ل•$$$$هُ بِ$$$$وَلَ$$$$دِهِ وَعَ$$$$لَى الْ$$$$وَارثِِ مِ$$$$$ثلُْ ذلَِٰ$$$كَ فَ$$$إِنْ أرَاَدَا فِ$$$$صَــاaً عَ$$$$ن تَ$$$راَضٍ م†$$$$نهُْمَا وَتَ$$$شَاوُرٍ 
إنِْ أرَدَت§$$مْ أنَ تَسْ$$$$$$ترَضِْ$$$$$$$$$عُوا أوaََْدَكُ$$$مْ فَ$$3َ جُ$$$$ناَحَ عَ$$$لَيْكُمْ إذَِا سَ$$$$$$ل•مْتمُ م•$$ا آتَ$$يتْمُ بِ$$اdَْ$عْرُوفِ  فَ$$3َجُ$$$$ناَحَ عَ$$$لَيْهِمَا وَ
وَات•$قُوا اë•َ وَاعْ$$لَمُوا أنَ• اë•َ بِ$مَا تَ$عْمَلُونَ بَ$صِيرٌ - ال$بقرة ٢٣٣)، وغ$ير ذل$ك م$ن أدل$ة ك$ثيرة ع$لى م$سؤول$ية 
ا&ب ف$ي اbن$فاق ع$لى أوaده س$واء أك$ان ال$زواج ق$ائ$ماً أم ب$عد ال$ط3ق. وغ$ني ع$ن ال$ذك$ر أن م$فهوم$ي 
(ال$$$$رزق) و(ال$$$$كسوة) اd$$$$ذك$$$$وري$$$$ن ف$$$$ي اÆي$$$$ة ال$$$$كري$$$$مة ي$$$$شم3ن ك$$$$ل ال$$$$نفقات ال$$$$ضروري$$$$ة ل$$$$äوaد س$$$$واء 
ل$لتعليم ا&س$اس$ي أو ال$رع$اي$ة ال$صحية أو اd$واص$3ت أو غ$يره$ا م$ن ض$رورات ال$حياة اd$عاص$رة، م$ما 
ي$دخ$ل ف$ي (اd$عروف) ال$ذي ي$تجنب ب$ه ال$ضرر وف$ي ح$دود س$عة ا&ب وط$اق$ته. ق$ال ت$عال$ى: (لِ$ينُفِقْ ذُو 
آ ءَاتىَٰهُ ٱaَۚ ُ•ë يُكَل†فُ ٱë•ُ نفَْسًا إaِ• مَآ ءَاتىَٰهَا- الط3ق ٧).  سَعَةٍۢ م†ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُْهُۥفلَْينُفِقْ مِم•

خامساً: إشكاليات نسبة ا0وZد من الزواج غير اMوثق إلى أبيهم رسمياً:

اd$$صطلح ال$$قان$$ون$$ي ال$$غرب$$ي ل$$لول$$د ال$$ذي ق$$د ي$$رزق ب$$ه ال$$زوج$$ان ف$$ي ال$$زواج غ$$ير اd$$وث$$ق ه$$و ول$$د خ$$ارج 
ال$$زواج (enfant hors mariage - non-marital child)، أو ول$$د غ$$ير ش$$رع$$ي ق$$ان$$ون$$اً. وي$$مكن 
ل$äب أن ي$عترف به$ذا ال$ول$د ف$ي ش$هادة خ$اص$ة ب$عد م$ي3ده، ول$كن ل$يس ه$ناك م$ا ي$لزم$ه ب$ذل$ك إن أن$كر 
نس$$بة ال$$ول$$د إل$$يه، وف$$ي ه$$ذه ال$$حال$$ة ي$$قضي ال$$قان$$ون أن ينس$$ب ال$$ول$$د إل$$ى أم$$ه رغ$$م أن ال$$رج$$ل زوج$$ها 
ش$$$رع$$$اً. وف$$$ي ق$$$وان$$$V ال$$$دول ال$$$غرب$$$ية ب$$$شكل ع$$$ام، ي$$$مكن أي$$$ضاً ل$$$äم ف$$$ي ال$$$زواج غ$$$ير اd$$$وث$$$ق أن ت$$$نكر 
نس$$ب ا&ب، م$$ما يح$$رم$$ه م$$ن ح$$قوق$$ه الش$$رع$$ية، إa أن ي$$لجأ إل$$ى اd$$حكمة ف$$ي ق$$ضية م$$عقدة يُس$$تعان 

فيها بكشف الحمض النووي. 

وج$$دي$$ر ب$$ال$$ذك$$ر أن$$ه إذا ت$$م ت$$وث$$يق نس$$بة ال$$ول$$د &ب$$يه وأم$$ه ف$$ي ال$$زواج غ$$ير اd$$وث$$ق ف$$سوف ي$$لزم ال$$قان$$ون 
ا&ب ب$$اbن$$فاق ع$$لى ول$$ده ف$$ي أغ$$لب ال$$دول وال$$وaي$$ات ال$$غرب$$ية ب$$صرف ال$$نظر ع$$ن ق$$ان$$ون$$ية ال$$زواج م$$ن 
أم$$ه. وع$$لى ال$$رغ$$م م$$ن ذل$$ك فنس$$بة ال$$ول$$د إل$$ي أب$$يه ف$$ي ال$$زواج غ$$ير اd$$وث$$ق a تس$$توي ونس$$بة ال$$ول$$د م$$ن 
زواج م$$وث$$ق م$$ن ك$$ل ج$$ان$$ب، إذ أن$$ه ف$$ي أغ$$لب ال$$دول ال$$غرب$$ية وح$$تى ب$$عد ت$$سجيل النس$$ب ل$$يس ل$$äب 
ح$$قوق ق$$ان$$ون$$ية ف$$ي ال$$وaي$$ة ع$$لى ال$$ول$$د وa ح$$تى رؤي$$ته إذا ام$$تنعت ا&م ف$$ي أي وق$$ت ع$$ن إع$$طائ$$ه ه$$ذا 
ال$$حق، إa أن ي$$لجأ ا&ب إل$$ى اd$$حكمة bع$$طائ$$ه ت$$لك ال$$حقوق ب$$شكل مح$$دود وف$$ي ق$$ضية خ$$اص$$ة. ك$$ما 
أن ه$$ذا ال$$ول$$د ف$$ي ت$$لك ال$$قوان$$V ل$$يس ل$$ه ح$$ق ق$$ان$$ون$$ي ف$$ي م$$يراث أب$$يه إa أن ت$$نص ع$$لى ذل$$ك وص$$ية 
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مسج$لة، ب$ل وي$عام$ل ق$ان$ون$ياً ف$ي ح$ال$ة م$رض أو وف$اة ا&ب ك$شخص غ$ري$ب ول$يس ك$اب$ن ش$رع$ي ي$مكن 
.Vتعلقة بالع3ج الطبي والرعاية للمسنdأن ينوب عن أبيه في الجوانب الرسمية ا

مبادئ عامة للحل الفقهي اMنشود

وa ي$خفى ع$لى ال$قارئ ال$كري$م م$ا ف$ي ه$ذه اd$شك3ت اd$ذك$ورة أع$3ه م$ن م$خال$فات ج$سيمة ل$نصوص 
الش$$ري$$عة وم$$قاص$$ده$$ا، وم$$ا ت$$نتجه ف$$ي واق$$ع اdس$$لمV ال$$غرب$$يV م$$ن م$$ظال$$م وض$$غائ$$ن، وف$$ي واق$$ع غ$$ير 
اdس$$$لمV م$$$ن ت$$$شوي$$$ه ل$$$صورة اbس$$$3م ال$$$سمحة وش$$$ري$$$عته ال$$$غراء. ول$$$ذل$$$ك ن$$$قترح ف$$$ي م$$$ا ي$$$لي م$$$بادئ 
ع$$$ام$$$ة ل$$$لتعام$$$ل م$$$ع م$$$لف ا&ح$$$وال ال$$$شخصية للمس$$$لمV ال$$$غرب$$$يV ب$$$ما ي$$$حقق - إن ش$$$اء اë - رؤي$$$ة 
ت$رك$يبية ف$يها ت$وازن ب$V اd$تطلبات الش$رع$ية وال$ضرورات ال$واق$عية، وب$ما ي$حقق م$قاص$د الش$ري$عة ف$ي 
ب$$$اب ا&ح$$$وال ال$$$شخصية خ$$$اص$$$ة م$$$قصد ال$$$تعبد ب$$$ال$$$ثواب$$$ت ال$$$واج$$$بة وم$$$قاص$$$د ال$$$عدل وال$$$رح$$$مة ورف$$$ع 

الضرر وحفظ النفس والنسل والعرض.

Cالغربي CسلمMبدأ ا0ول: أحكام محاكم ا0سرة الرسمية شرعية ونافذة على اMا

ح$جة ال$ذي$ن ي$بطلون س$لطان ال$قان$ون ف$ي ال$غرب ع$لى م$عام$3ت اdس$لمV زواج$اً وط$3ق$اً ه$ي م$سأل$ة 
(ال$$$وaي$$$ة)، ب$$$معنى أن$$$هم ي$$$عتبرون ال$$$قضاء ن$$$وع$$$اً م$$$ن ال$$$وaي$$$ة، وب$$$ما أن ال$$$قاض$$$ي أو ن$$$ائ$$$به ال$$$ذي ي$$$وث$$$ق 
ال$زواج أو ي$وق$ع ال$ط3ق ف$ي ال$جهات ال$رس$مية ل$يس مس$لماً ف$ي غ$ال$ب ا&م$ر ف$إن أح$كام ال$قضاء ف$ي 
ال$$غرب ع$$نده$$م ك$$أن$$ها ل$$م ت$$قع، ث$$م يس$$تندون ف$$ي ذل$$ك إل$$ى ق$$ول اë ت$$عال$$ى: (وَلَ$$نْ يَ$$جْعَلَ اë•ُ لِ$$لْكَافِ$$$رِي$$نَ 
8عَ$$$$$لَى اdُْ$$$ؤمِْ$$$$$نVَِ سَــ$$$بِي3ً - ال$$$نساء: 141)، رغ$$$م أن س$$$ياق اÆي$$$ة ه$$$و ح$$$دي$$$ث ع$$$ن ح$$$ال اd$$$ناف$$$قV ي$$$وم 

إنِ كَ$$$$انَ لِ$$لْكَـفِٰرِي$$نَ  ال$$قيام$$ة: (ٱل•$$ذِي$$نَ يَ$$ترََب•$$صُونَ بِ$$$كُمْ فَ$$إِن كَ$$$$انَ لَ$$كُمْ فَ$$تحٌْۭ م†$$$نَ ٱë•ِ قَ$$الُ$$وٓا۟ ألََ$$مْ نَ$$كُن م•$$$عَكُمْ وَ
 ُ•ëيَ$حْكُمُ بَ$ينْكَُمْ يَ$وْمَ الْ$قِيَامَ$$ةِ وَلَ$ن يَ$جْعَلَ ا ُ•ëفَ$ا ۚ Vَِؤُمِْ$$$نdْنَ$صِيبٌۭ قَ$الُ$وٓا۟ ألََ$مْ نَسْ$$$$$$تحَْوذِْ عَ$$لَيْكُمْ وَنَ$مْنعَْكُم م†$$نَ ٱ
لِ$لْكَافِ$$رِي$نَ عَ$$لَى اdْـُ$ؤمِْ$$نVَِ سَ$$$$$بِي3ً)، وح$تى ل$و ت$جاوزن$ا ال$سياق ف$ال$عبارة ه$نا ع$ام$ة وa ت$نفي ك$ل (س$بيل) 
أو (س$لطة) م$ن ال$كاف$ري$ن ع$لى اd$ؤم$نV ف$ي ك$ل ح$ال، خ$اص$ة إذا ك$ان$ت ه$ذه الس$لطة ل$تنظيم م$جتمع 
ي$$$عيش ف$$$يه أخ$$$3ط م$$$ن ال$$$ناس ول$$$ضمان ال$$$حقوق وال$$$واج$$$بات اd$$$دن$$$ية، وليس$$$ت وaي$$$ة ف$$$ي أم$$$ر ت$$$عبدي 

محض كإمامة الص3ة مث3ً.

وق$$$$د ورد ف$$$$ي ن$$$$ص ف$$$$توى (ال$$$$لجنة ال$$$$دائ$$$$مة) ف$$$$ي اd$$$$سأل$$$$ة م$$$$ا ي$$$$لي: (a ي$$$$جوز للمس$$$$لم ال$$$$تحاك$$$$م إل$$$$ى 
9اd$$$حاك$$$م ال$$$وض$$$عية، إa ع$$$ند ال$$$ضرورة إذا ل$$$م ت$$$وج$$$د م$$$حاك$$$م ش$$$رع$$$ية)، وورد ف$$$ي ب$$$يان مج$$$مع ف$$$قهاء 

 ،binbayyah.net ب$$$ن ب$$$يه ëوال$$$شيخ ال$$$دك$$$تور ع$$$بد ا fatawaalsawy.com 8 راج$$$ع م$$$ث3ً ف$$$تاوى ال$$$شيخ ال$$$دك$$$تور ص$$$3ح ال$$$صاوي
 ،www.dar-alifta.org صري$ة ف$ي: 2272 ل$سنة 2006م و 544 ل$سنة 2007م$dف$تاء اbختلفة ك$دار ا$dف$تاء ال$عرب$ية اbوف$تاوى دور ا

ودار الفتوى ا&ردنية في: ٧٠٨ لسنة ٢٠١٠ http://aliftaa.jo وغيرهما. 

9 راجع الفتوى في: https://islamqa.info - اللجنة الدائمة ٢٣/٥.٢
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الش$ري$عة ب$أم$ري$كا: (أن$ه ي$رخ$ص ف$ي ال$لجوء إل$ى ال$قضاء ال$وض$عي ع$ندم$ا ي$تعV س$بيa 3س$تخ3ص 
ح$$ق أو دف$$ع م$$ظلمة ف$$ي ب$$لد a ت$$حكمه الش$$ري$$عة، ش$$ري$$طة ال$$لجوء إل$$ى ب$$عض ح$$ملة الش$$ري$$عة لتح$$دي$$د 
10ال$حكم الش$رع$ي). ول$كن ال$رج$وع إل$ى (م$حكمة ش$رع$ية) أو (ب$عض ح$ملة الش$ري$عة) ي$فتقد ك$ما ذك$رن$ا  

ل$$قوة الس$$لطة ال$$تنفيذي$$ة، م$$ما ي$$ؤول إل$$ى اخ$$ت3ل القس$$ط واd$$صال$$ح اd$$قصودة. ورغ$$م أن ال$$عودة إل$$يهم 
ه$$$ي الح$$$ل اd$$$ناس$$$ب ف$$$ي ح$$$اaت ال$$$زواج غ$$$ير اd$$$وث$$$ق رس$$$مياً ك$$$ما س$$$يأت$$$ي، إa أن ح$$$ل ع$$$قدة ال$$$زواج 

اdوثق a ينضبط إa بالرجوع إلى الهيئات الرسمية.

 aوإن$$نا إذا ع$$دن$$ا إل$$ى ال$$نصوص الش$$رع$$ية ل$$وج$$دن$$ا أن$$ه ل$$م ي$$رد ن$$ص ش$$رع$$ي يح$$دد دي$$ن ال$$قاض$$ي - و
 ëف$$$ي غ$$$يره$$$ا م$$$ن أن$$$واع ال$$$قضاي$$$ا، ب$$$ل إن ظ$$$اه$$$ر ق$$$ول ا aح$$$تى ال$$$شاه$$$د - ف$$$ي م$$$عام$$$3ت ا&س$$$رة و
ت$$$عال$$$ى: (يَ$$$ا أيَ§$$$هَا ال•$$$ذِي$$$نَ آمَ$$$نوُا شَ$$$$$$$هَادَةُ بَ$$$ينِْكُمْ إذَِا حَ$$$$$ضَرَ أحََ$$$$$دَكُ$$$$مُ اdَْ$$وْتُ حِ$$$$$Vَ الْ$$$وَصِ$$$$$$$$$$ي•ةِ اثْ$$$ناَنِ ذَوَا عَ$$$$دْلٍ 
م†$$$نكُمْ أوَْ آخَ$$$راَنِ مِ$$$نْ غَ$$يرْكُِ$$$مْ - اd$$ائ$$دة 106)، وك$$ذل$$ك ا&ح$$ادي$$ث ال$$تي وردت ف$$يها ص$$فة (ال$$عدال$$ة) ف$$ي 
ال$شهود كح$دي$ث أح$مد وال$دارق$طني (a ن$كاح إa ب$ول$ي وش$اه$دَي ع$دل)، ت$دل ف$يما ي$بدو ل$ي ع$لى ع$دم 
اع$تبار الش$رع الش$ري$ف ل$دي$ن ال$شاه$د ب$ل ل$صفة (ال$عدال$ة) ل$تحقيق دق$ة ال$شهادة ب$ا&س$اس. وال$تعبير 
ال$قرآن$ي (ذَوَا عَ$$دْلٍ م†$نكُمْ - اd$ائ$دة ٩٥ و١٠٦) a ي$عني إa ت$وخ$ي ال$عدال$ة ف$ي ال$شاه$د اdس$لم وa ي$لزم 

منطقياً أن غير اdسلم a يمكن أن يكون عدaً في الشهادة.  

ث$$م إن ال$$رس$$ول ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم ل$$م ي$$رد ع$$نه ه$$ذا ال$$تخصيص ص$$راح$$ة ب$$ل ورد ع$$كسه، ف$$قد ورد 
ع$$نه ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم أن$$ه ق$$بل ش$$هادة غ$$ير اdس$$لمV ع$$لى اdس$$لمV، ك$$ال$$ذي روى ب$$سند ص$$حيح 
ع$$ن اب$$ن ع$$باس رض$$ي اë ع$$نهما ق$$ال: (خ$$رج رج$$ل مِ$$$ن ب$$ني س$$هم م$$ع ت$$ميم ال$$داري وع$$دي ب$$ن ب$$داء، 
ف$$مات ال$$سهمي ب$$أرض ل$$يس ب$$ها مُس$$لم، ف$$لما قَ$$دم$$ا ب$$ترك$$ته ف$$قدوا ج$$امً$$ا م$$ن ف$$ضة م$$خوصً$$$$$$$$$$ا م$$ن ذه$$ب 
11ف$أح$لفَهما رس$ول اë ص$لى اë ع$ليه وس$لم)، م$ما ي$دل ظ$اه$ره ع$لى أن دي$ن ال$شاه$د اع$تبار ث$ان$وي 

وليس أصلياً في مسألة الشهود.

وأي$$$اً م$$$ا ك$$$ان وج$$$ه ال$$$صواب ف$$$ي الج$$$دل ال$$$فقهي ح$$$ول دي$$$ن ال$$$قاض$$$ي، ف$$$إن ع$$$دم ال$$$دق$$$ة ف$$$ي ت$$$صور 
 aعاص$$ر س$$لطةٌ و$$dعاص$$ر ه$$و ف$$ي ت$$صور دور ال$$قاض$$ي، &ن$$ه ل$$يس ل$$لقاض$$ي ا$$dسأل$$ة ف$$ي واق$$عنا ا$$dا
وaي$ة ف$ي ش$خصه ول$كنها س$لطة ال$قان$ون اd$كتوب ال$ذي ي$طبقه ل$يس إa، ف$ال$نظام ال$قضائ$ي اd$عاص$ر 
ي$$عتبر ال$$قاض$$ي م$$وظ$$فاً م$$هنياً، ك$$ل ع$$مله ه$$و ت$$طبيق ال$$قان$$ون a إن$$شاؤه وa ح$$تى ت$$فسيره، ب$$ل ت$$نزي$$ل 
ال$$$$$قان$$$$$ون ع$$$$$لى ال$$$$$حال$$$$$ة ال$$$$$تي ي$$$$$حكم ف$$$$$يها وت$$$$$طبيقه ف$$$$$ي ح$$$$$دود روح ال$$$$$قان$$$$$ون وال$$$$$سواب$$$$$ق ال$$$$$قضائ$$$$$ية 
وال$$نصوص اdفس$$رة ل$$ه ك$$ما ق$$ررت$$ها اd$$جال$$س التش$$ري$$عية، ول$$و أخ$$طأ ال$$قاض$$ي اd$$عاص$$ر ف$$ي ت$$طبيق 

القانون اdكتوب عاد عليه من تأثر بأحكامه متحاكماً إلى درجة أعلى من اdحاكم bبطال حكمه. 

10 ن$ص ال$بيان ال$ختام$ي ل$لمؤت$مر ال$ثان$ي dج$مع ف$قهاء الش$ري$عة ب$أم$ري$كا اd$نعقد ب$كوب$نهاج$ن- ال$دان$مارك م$ع ال$راب$طة اbس$3م$ية ف$ي ال$فترة 

من 7-4 من شهر جمادى ا&ولى لعام 1425هـ اdوافق 22-25 من يونيو لعام 2004 

11 راجع الحديث في البيهقي ٢٠٠١١، والترمذي ٣٠٦٠، وأبى داود ٣٦٠٦، والدارقطني ٤٢٠٩. 
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ف$الس$لطة أو ال$وaي$ة - إن ص$ح ال$تعبير - ه$ي وaي$ة وس$لطة ال$قان$ون a ال$قاض$ي. وب$ال$تال$ي ف$ال$عبرة ه$نا 
ليس$ت ب$دي$ن ال$قاض$ي - مس$لماً أو غ$ير مس$لم - ب$ل ب$تواف$ق ال$قان$ون اd$كتوب م$ع أح$كام الش$ري$عة م$ن 
ع$دم$ه، س$واء أك$ان ه$ذا ال$قان$ون ف$ي ب$3د ا&غ$لبيات اdس$لمة أم ب$3د ا&ق$ليات، وa يخ$لو ق$ان$ون أي ب$لد 
- ب$$$$ما ف$$$$يها ب$$$$3د اdس$$$$لمV - م$$$$ن م$$$$واد ت$$$$واف$$$$ق وم$$$$واد أخ$$$$رى ت$$$$خال$$$$ف ش$$$$رع اë ت$$$$عال$$$$ى ف$$$$ي م$$$$ختلف 

12ا&بواب. 

وق$د ي$عترض ع$لى م$بدأ وaي$ة ال$قان$ون ب$عدد م$ن اaع$تراض$ات، ن$ورده$ا ف$ي م$ا ي$لي م$ع ال$رد اd$ختصر 
عليها بما يسمح به اdقام:

اZعتراض ا0ول: ا`جماع على بط2ن التحاكم إلى غير اMحكمة الشرعية 

وه$ذا اaع$تراض م$ردود ع$ليه ب$أن$ه ق$د ق$رر ع$دد م$ن ك$بار ع$لماء ه$ذه ا&م$ة ع$لى م$دار ت$اري$خها أن$ه إذا 
ان$$$عدم ال$$$قضاء الش$$$رع$$$ي وج$$$ب ع$$$لى اdس$$$لمV ال$$$تحاك$$$م إل$$$ى ال$$$قضاء اd$$$وج$$$ود ب$$$حكم ال$$$واق$$$ع ت$$$حقيقاً 

للمصالح وتفويتاً للمفاسد التي تترتب على غياب القضاء النافذ من حياة الناس. 

ي$قول س$لطان ال$علماء ال$عزّ ب$ن ع$بد الس$3م: (ول$و اس$تول$ى ال$كفّار ع$لى إق$ليم، ف$ول$وا ال$قضاء d$ن ي$قوم 
ب$$$مصال$$$ح اdس$$$لمV ال$$$عامّ$$$$ة، ف$$$ال$$$ذي يظه$$$ر إن$$$فاذ ذل$$$ك ك$$$لّه، ج$$$لباً ل$$$لمصال$$$ح ال$$$عامّ$$$$ة ودف$$$عاً ل$$$لمفاس$$$د 
ال$شام$لة. إذ ي$بعد ع$ن رح$مة الش$رع ورع$اي$ته d$صال$ح ال$عباد ت$عطيل اd$صال$ح ال$عامّ$$ة وتح$مّل اd$فاس$د 
13ال$$شام$$لة، ل$$فوات ال$$كمال ف$$يمن ي$$تعاط$$ى ت$$ول$$يتها م$$مّن ه$$و أه$$ل ل$$ها)، وق$$ال ب$$ما ي$$فيد ن$$فس اd$$عنى 

14اbمامان ابن تيمية والشاطبي.

وق$$$د أف$$$تى ع$$$دد م$$$ن اd$$$عاص$$$ري$$$ن - وإن ك$$$ان ق$$$لي3ً - ب$$$نفاذ ال$$$تطليق ال$$$ذي ي$$$قضي ب$$$ه ال$$$قاض$$$ي غ$$$ير 
اdس$$$لم ف$$$ي ب$$$3د ا&ق$$$ليات، ك$$$أس$$$تاذن$$$ا ال$$$راح$$$ل ال$$$قاض$$$ي ال$$$شيخ ف$$$يصل م$$$ول$$$وي - رح$$$مه اë - ف$$$ي 
15ال$$$بحث ال$$$ذي ق$$$دم$$$ه للمج$$$لس ا&وروب$$$ي ل$$$çف$$$تاء ف$$$ي دورت$$$ه ال$$$خام$$$سة، وأس$$$تاذن$$$ا ال$$$ع3م$$$ة ال$$$شيخ 

16الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اdجلس. 

12 راج$$ع ع$$لى س$$بيل اd$$ثال م$$ناق$$شة ك$$يف ي$$تعام$$ل ال$$قاض$$ي اd$$عاص$$ر م$$ع م$$ا ي$$خال$$ف ش$$رع اë ت$$عال$$ي ف$$ي ال$$قان$$ون ال$$جنائ$$ي ف$$ي ال$$دول$$ة 

الح$دي$ثة، ب$V م$ن ي$وج$ب ع$لى ال$قاض$ي اdس$لم ال$حكم ب$مقتضى الش$رع ح$تى ول$و خ$ال$ف ال$قان$ون وع$ادت ع$لى ح$كمه اd$حاك$م ا&ع$لى درج$ة 
ب$$ال$$بط3ن، وب$$V م$$ن ي$$رى ال$$قاض$$ي م$$لزم$$اً ب$$تطبيق ال$$قان$$ون أي$$اً ك$$ان ب$$مهنية مج$$ردة ح$$تى a ي$$ختل ال$$نظام ال$$قضائ$$ي. راج$$ع: اd$$وس$$وع$$ة 
ال$$$عصري$$$ة ف$$$ي ال$$$فقه ال$$$جنائ$$$ي ا&س$$$3م$$$ي (ك$$$تاب ع$$$بد ال$$$قادر ع$$$ودة، م$$$ع ت$$$عليقات وآراء ت$$$وف$$$يق ال$$$شاوي ومح$$$مد س$$$ليم ال$$$عوّا وإس$$$ماع$$$يل 

الصدر)، الكتاب ا&ول: الجريمة وأنواعها وأركانها.  

13 قواعد ا&حكام للعزّ بن عبد الس3م، ص 66. مؤسسة الريان – بيروت. د.ت.

14 راجع ورقة الشيخ فيصل مولوي وقرار اdجلس ا&وروبي لçفتاء رقم ١٥ ٥/٣ في الدورة الخامسة سنة ٢٠٠٠م بدبلن. 

http://www.e-cfr.org 15 بحث: ما هو حكم تطليق القاضي غير اdسلم؟ للشيخ فيصل مولوي، ٢٠٠٠م

http://www.aljazeera.net 16 حلقة الشريعة والحياة حول فقه الجاليات اbس3مية في الغرب. ١٩٩٩/٥/١٦
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إa أن ال$$$$فتاوى اd$$$$عاص$$$$رة ال$$$$تي ت$$$$عتمد ت$$$$طليق ال$$$$قاض$$$$ي غ$$$$ير اdس$$$$لم ب$$$$نيت ع$$$$لى أن ت$$$$سجيل ع$$$$قد 
ال$$زواج ع$$ند ال$$جهات ال$$رس$$مية ه$$و ب$$مثاب$$ة ق$$بول إض$$اف$$ة (ش$$رط) إل$$ى ال$$عقد ب$$تفوي$$ض ال$$زوج ل$$لقاض$$ي 
ب$$$$ال$$$$ط3ق. وت$$$$كييف اd$$$$سأل$$$$ة ب$$$$ال$$$$تفوي$$$$ض ف$$$$يه ن$$$$ظر - م$$$$ع ك$$$$ل ال$$$$تقدي$$$$ر &س$$$$ات$$$$ذت$$$$نا - إذ أن$$$$ه aب$$$$د ف$$$$ي 
ال$$تفوي$$ض م$$ن ق$$صد وإرادة ل$$تفوي$$ض ال$$حق ل$$لغير، وال$$تفوي$$ض أي$$ضاً ي$$حتاج ش$$رع$$اًِ إل$$ى إذن ص$$ري$$ح 
ب$$ه، ك$$ما أن ال$$تفوي$$ض م$$ن ط$$بيعته أن ل$$صاح$$به ال$$حق ف$$ي أن ي$$عود ف$$يه. وا&ول$$ى ف$$ي م$$ا ي$$بدو ل$$ي ه$$و 
التس$$$ليم ب$$$حق اd$$$رأة ف$$$ي ال$$$ط3ق م$$$بدئ$$$ياً (ك$$$ما س$$$يأت$$$ي ف$$$ي اd$$$بدأ ال$$$تال$$$ي) وأن ال$$$جهة ال$$$تي ت$$$متلك 
الس$لطة - م$ن اdس$لمV أو م$ن غ$يره$م - ت$صدق ع$لى رغ$بتها اdش$روع$ة م$ع ض$مان أداء ال$حقوق ال$تي 

تترتب على الط3ق. 

ك$ما أن اع$تبار اd$صلحة ال$ذي ذك$ره أس$ات$ذت$نا a ي$تعلق ف$قط بش$رع$ية وق$وع ال$ط3ق م$ن ال$قاض$ي ك$ما 
ذك$ر ال$قرار، ب$ل ي$تعدى ذل$ك إل$ى ش$رع$ية م$ا ي$حكم ب$ه ال$قضاء م$ن ح$قوق وواج$بات م$ال$ية وأدب$ية ت$مس 
ج$ميع أف$راد ا&س$رة ب$عد ال$ط3ق، م$ن م$تعة ال$ط3ق (وي$أت$ي الح$دي$ث ع$نها) ون$فقة ا&م وا&وaد ال$قصر 

وترتيبات الحضانة وغير ذلك من الحقوق والواجبات القانونية.

اZعتراض الثاني: عدم التزام القوانC الغربية بالشروط واMوانع الشرعية

اتُ$كُمْ وَخَ$$اaَتُ$كُمْ وَبَ$ناَتُ اْ&خَِ وَبَ$ناَتُ اْ&خُْ$$تِ  ق$ال ت$عال$ى: (حُ$$$$ر†مَ$$تْ عَ$$لَيْكُمْ أمُ•$$هَاتُ$كُمْ وَبَ$ناَتُ$كُمْ وَأخََ$$وَاتُ$كُمْ وَعَ$$م•
تِـ$$$$ي فِــ$$$$ي  تِ$$$$$ي أرَضَْ$$$$$$$$$$$$عْنكَُمْ وَأخََ$$$$$وَاتُ$$$$كُم م†$$$$$نَ ال$$$$ر•ضَ$$$$$$$$$$$$اعَ$$$$$ةِ وَأمُ•$$$$$هَاتُ نِ$$$$$سَائِ$$$$$كُمْ وَرَبَ$$$$ائِ$$$$$بكُُمُ ال3$$$$• وَأمُ•$$$$$هَاتُ$$$$كُمُ ال3$$$$•
تِ$$ي دَخَ$$لْتمُ بِ$$هِن• فَ$إِن ل•$مْ تَ$كُونُ$وا دَخَ$$لْتمُ بِ$$هِن• فَ$3َ جُ$$$$ناَحَ عَ$$لَيْكُمْ وَحَ$$$$3َئِ$$لُ أبَْ$ناَئِ$$كُمُ  حُ$$$$جُوركُِ$$م م†$$ن ن†$سَائِ$$كُمُ ال3$•
ال•$$ذِي$$نَ مِ$$$نْ أصَْ$$$$$$$$$$3َبِ$$$كُمْ وَأنَ تَجْ$$$$$مَعُوا بَ$$Vَْ اْ&خُْ$$$تVَِْ إaِ• مَ$$$ا قَ$$دْ سَ$$$$$$لَفَ إنِ• اë•َ كَ$$$انَ غَــ$$فوُراً ر•حِ$$$$يمًا - ال$$نساء 
٢٣)، وق$ال: (فَ$إِن طلَ•قَهَا فَ$3َ تَحِ$$$ل§ لَ$هُ مِ$$ن بَ$عْدُ حَ$$$$ت•ىٰ تَ$نكِحَ زَوْجً$$$$ا غَ$يرْهَُ فَ$إِن طلَ•قَهَا فَ$3َ جُ$$$$ناَحَ عَ$$لَيْهِمَا أنَ 
يَ$$ترَاَجَ$$$$$عَا إنِ ظَ$$ن•ا أنَ يُ$$قِيمَا حُ$$$$$دُودَ اë• - ال$$بقرة ٢٣٠)، وق$$ال: (وَالْـ$$مُطلَ•قَاتُ يَ$$ترََب•$$صْنَ بِ$$$أنَ$$فُسِهِن• ثَ$$3َثَ$$ةَ 
قُ$$رُوءٍ وaََ يَحِــ$ل§ لَ$$هُن• أنَ يَ$كْتمُْنَ مَ$$ا خَ$$لَقَ اë•ُ فِ$$ي أرَحَْ$$$$امِ$$$هِن• إنِ كُــ$ن• يُ$ؤمِْ$$$ن• بِ$$اë•ِ وَالْ$$يوَْمِ اÆْخِ$$$$رِ وَبُ$عُولَ$$تهُُن• 
أحََ$$$$$$ق§ بِ$$$$ردَ†هِ$$$$ن• فِ$$$$ي ذلَِٰ$$$كَ إنِْ أرَاَدُوا إصِْ$$$$$$$$$$$3َحً$$$$$$ا - ال$$$بقرة ٢٢٨). وق$$$ال ص$$$لى اë ع$$$ليه وس$$$لم: (يح$$$رم م$$$ن 
17ال$$رض$$اع$$ة م$$ا يح$$رم م$$ن ال$$وaدة)، وغ$$ير ذل$$ك م$$ن ال$$نصوص الش$$رع$$ية ال$$قطعية ال$$ثبوت وال$$دaل$$ة ال$$تي 

تفصّل ا&سباب والشروط واdوانع اdتعلقة بأحكام الزواج والط3ق.

وق$$وان$$V ال$$غرب a ت$$عتبر ه$$ذه ا&ح$$كام الش$$رع$$ية - إa تح$$ري$$م ال$$زواج م$$ن اd$$حارم م$$ن ال$$درج$$ة ا&ول$$ى 
وال$ثان$ية - وه$ي ب$ال$تال$ي ت$بيح أن$واع$اً م$ن ال$زواج ح$رم$ها اë ورس$ول$ه وتح$رم أن$واع$اً م$ن ال$زواج أب$اح$ها 
اë ورس$$ول$$ه. أم$$ا إب$$اح$$تها d$$ا ح$$رم اë ورس$$ول$$ه ف$$هي ك$$إب$$اح$$ة زواج الش$$ذاذ ف$$ي ب$$عض ال$$ب3د، وزواج 

اdحرمات من الرضاعة، وزواج اdرأة قبل انقضاء عدتها بعد إيقاع القاضي الط3ق، وغير ذلك. 

17 البخاري ٤٩٤١
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ول$$$كن ت$$$صور م$$$سأل$$$ة إب$$$اح$$$ة ال$$$قان$$$ون d$$$ا ح$$$رم اë ت$$$عال$$$ى ي$$$قتضي إدراك أن ال$$$قان$$$ون a ي$$$فرض ع$$$لى 
اdس$$$لمV الح$$$رام ب$$$ل ه$$$و ف$$$قط ي$$$جيزه ق$$$ان$$$ون$$$اً، وي$$$بقى التح$$$ري$$$م الش$$$رع$$$ي ع$$$لى أص$$$له ع$$$لى أي ح$$$ال، 
ول$$يس ه$$ناك أث$$ر ش$$رع$$ي ل$$تلك اbب$$اح$$ة ال$$قان$$ون$$ية ع$$لى ا&ح$$كام الش$$رع$$ية، ف$$إذا ان$$عقدت زي$$جة ت$$خال$$ف 
الش$روط أو اd$وان$ع الش$رع$ية ف$هي ب$اط$لة ش$رع$اً ك$أن$ها ل$م ت$نعقد، وإن ص$حت ق$ان$ون$اً، وa ي$ترت$ب ع$ليها 
أي أث$$ر ش$$رع$$ي ب$$ل ي$$جب ن$$قضها وال$$توب$$ة إل$$ى اë ت$$عال$$ى م$$نها. ول$$كن ه$$ذه اd$$خال$$فات a ت$$نفي س$$لطة 
ال$قان$ون ال$غرب$ي اd$بدئ$ية ف$ي ت$نظيم أم$ور ال$زواج وال$ط3ق، وa ت$نفي أن ع$قدة ال$زواج وح$لها ب$ال$ط3ق 

هو معنى إنساني يشترك فيه اdسلمون وغيرهم ولو اختلفت الشروط واdوانع في شرائعهم.

اZعتراض الثالث: التقييد ا0بدي بالقوانC لبعض اMباحات في الشريعة

وأم$ا تح$ري$م ال$قوان$V ال$وض$عية d$ا أب$اح$ه اë ت$عال$ى ف$هي م$سأل$ة أك$ثر ت$عقيداً، &ن م$ا أب$اح اë ت$عال$ى 
a ي$$$ملك إن$$$سان أن يح$$$رم$$$ه أو يج$$$رم$$$ه أب$$$د ال$$$ده$$$ر. وا&ص$$$ل أن ل$$$çم$$$ام (أو ال$$$قان$$$ون ف$$$ي ع$$$صرن$$$ا) أن 
ي$$$قيد اd$$$باح ل$$$لمصلحة، ك$$$ما ورد ع$$$ن ع$$$مر ب$$$ن الخ$$$طاب رض$$$ي اë ع$$$نه ف$$$ي ت$$$قييده اd$$$شهور ل$$$لط3ق 
ث$$$3ث$$$اً ول$$$زواج اdس$$$لم ب$$$ال$$$كتاب$$$ية وم$$$نع ال$$$ذب$$$ح ف$$$ي ب$$$عض ا&ي$$$ام، ك$$$ما ذك$$$ر أس$$$تاذن$$$ا ال$$$ع3م$$$ة ال$$$شيخ 
ال$قرض$اوي ف$ي ف$تاوي$ه اd$عروف$ة، وال$تي أوض$ح ف$يها أن س$لطة (اbم$ام) ه$نا ه$ي ف$قط ف$ي (ح$ق ت$قييد 
ب$$$$عض اd$$$$باح$$$$ات d$$$$صلحة راج$$$$حة ف$$$$ي ب$$$$عض ا&وق$$$$ات أو ب$$$$عض ا&ح$$$$وال، أو ل$$$$بعض ال$$$$ناس، a أن 
 ëؤب$$$د أش$$$به ب$$$التح$$$ري$$$م ال$$$ذي ه$$$و م$$$ن ح$$$ق ا$$$dطلق ا$$$dنع ا$$$dي$$$منعها م$$$نعًا ع$$$امًّ$$$$ا مُ$$$$طلقًا مُ$$$$ؤي•$$$دًا؛ &ن ا

18تعالى). 

وح$$$$$ل ه$$$$$ذه اbش$$$$$كال$$$$$ية - ال$$$$$تي ت$$$$$تعدى ب$$$$$3د ا&ق$$$$$ليات إل$$$$$ى ب$$$$$3د ا&غ$$$$$لبيات اdس$$$$$لمة - ه$$$$$و أن ه$$$$$ناك 
م$ساح$ات ل$لمرون$ة وم$خارج ق$ان$ون$ية له$ذه ال$حاaت م$ن داخ$ل ال$قان$ون ن$فسه. وا&م$ثلة ال$ث3ث$ة ا&ه$م ف$ي 
ه$$ذا ال$$باب ه$$ي: تح$$ري$$م ال$$قوان$$V ال$$غرب$$ية ل$$تعدد ال$$زوج$$ات، وزواج أوaد ال$$عم أو ال$$خال (إذ ت$$عتبره$$م 
ح$وال$ى ن$صف ال$وaي$ات ا&م$ري$كية م$ن اd$حارم وت$ناق$ش ب$عض ال$ب3د تح$ري$مه م$ثل ب$ري$طان$يا وه$ول$ندا)، 
وزواج م$ن ه$م دون س$ن ال$زواج ال$رس$مي وه$و ب$V س$تة عش$ر وث$مان$ية عش$ر س$نة ف$ي ق$وان$V الش$رق 

والغرب. 

أم$ا م$سأل$ة ت$عدد ال$زوج$ات ف$ي ال$غرب ف$هي م$سأل$ة ش$ائ$كة وم$وض$وع ي$حتاج إل$ى ب$حث خ$اص، إذ أن 
19ال$$تعدد أص$$بح ظ$$اه$$رة واس$$عة اaن$$تشار ب$$V اdس$$لمV ال$$غرب$$يV ف$$ي م$$ختلف ال$$ب3د، وال$$ذي يح$$دث 

ف$$$ي ال$$$واق$$$ع ف$$$ي ال$$$غال$$$بية ال$$$عظمى م$$$ن ال$$$حاaت ه$$$و ظ$$$لم ك$$$بير ل$$$لزوج$$$ة ا&ول$$$ى وال$$$ثان$$$ية أي$$$ضاً. أم$$$ا 
ال$$$زوج$$$ة ا&ول$$$ى فتس$$$لب م$$$ن ح$$$قها - ب$$$اس$$$م اbس$$$3م - ف$$$ي اaع$$$تراض ع$$$لى ت$$$زوج زوج$$$ها ب$$$ثان$$$ية، أو 

https://fatwa.islamonline.net/11502 ينa 18 راجع نص الفتوى في موقع إس3م أون

19 ل$يس ه$ناك إح$صائ$يات ع$لمية ت$دع$م م$ا ن$ذك$ره ع$ن ال$واق$ع ه$نا إa ال$خبرات ال$شخصية ل$لعام$لV ف$ي اd$جال ال$عام للمس$لمV ف$ي ال$غرب 

 Rachel Stewart. The Men with Many Wives: the British :ً3نشورة م$$$ؤخ$$$راً. راج$$$ع م$$$ث$$$dوب$$$عض ال$$$تحقيقات ال$$$صحفية ا
Muslims who practise polygamy. http://www.telegraph.co.uk
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ح$$قها ف$$ي ال$$ط3ق إذا ت$$ضررت م$$ن زواج$$ه وه$$و م$$ا يح$$دث ف$$ي أغ$$لب ال$$حاaت ف$$ي ال$$واق$$ع ح$$يث ي$$ميل 
ال$$زوج إل$$ى ال$$زوج$$ة الج$$دي$$دة ت$$مام$$اً وت$$جبر ال$$زوج$$ة ا&ول$$ى أو ت$$نصح ب$$اaح$$تمال وال$$صبر، ول$$كن ح$$ق 
اd$$$$رأة ف$$$$ي ال$$$$ط3ق - م$$$$ع اbن$$$$صاف م$$$$ال$$$$ياً وأدب$$$$ياً - إذا ت$$$$ضررت م$$$$ن زواج زوج$$$$ها ب$$$$أخ$$$$رى ه$$$$و ح$$$$ق 
مش$$$$روع ع$$$$ليه دل$$$$يل واض$$$$ح م$$$$ن س$$$$نة ال$$$$رس$$$$ول ص$$$$لى اë ع$$$$ليه وس$$$$لم - ب$$$$غض ال$$$$نظر ع$$$$ن ت$$$$أوي$$$$3ت 
اd$تأول$V، ف$قد روى ال$بخاري ومس$لم ع$ن اd$سور ب$ن مخ$رم$ة أن$ه ق$ال: (إن ع$ليا خ$طب ب$نت أب$ي جه$ل، 
ف$$$سمعت ب$$$ذل$$$ك ف$$$اط$$$مة ف$$$أت$$$ت رس$$$ول اë ص$$$لى اë ع$$$ليه وس$$$لم ف$$$قال$$$ت : ي$$$زع$$$م ق$$$وم$$$ك أن$$$ك a ت$$$غضب 
ل$بنات$ك، وه$ذا ع$لي ن$اك$ح ب$نت أب$ي جه$ل، ف$قام رس$ول اë ص$لى اë ع$ليه وس$لم ف$سمعته ح$V تشه$د 
ي$$قول: أم$$ا ب$$عد، أن$$كحت أب$$ا ال$$عاص ب$$ن ال$$رب$$يع فح$$دث$$ني وص$$دق$$ني، وإن ف$$اط$$مة ب$$ضعة م$$ني وإن$$ي 
أك$$$$ره أن ي$$$$سوءه$$$$ا، واa ë ت$$$$جتمع ب$$$$نت رس$$$$ول اë ص$$$$لى اë ع$$$$ليه وس$$$$لم وب$$$$نت ع$$$$دو اë ع$$$$ند رج$$$$ل 

20واحد، فترك علي الخطبة)، وفي رواية للبخاري: (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني). 

 
وأم$$ا ال$$زوج$$ة ال$$ثان$$ية ف$$ي واق$$ع اdس$$لمV ال$$غرب$$يV ف$$تظُلم أوaً ب$$قصَر م$$دة ال$$زواج ف$$ي أغ$$لب ال$$حاaت، 
إذ ي$$فتقد أغ$$لب اd$$عددي$$ن - ف$$ي ال$$واق$$ع ال$$غرب$$ي - &ي ن$$ية ف$$ي اس$$تمرار ال$$زواج ب$$عد ق$$ضاء ال$$شهوة 
ال$$$عارض$$$ة، وتُ$$$ظلم ك$$$ذل$$$ك ب$$$عدم ت$$$سجيل ال$$$زواج وع$$$دم أداء ال$$$زوج ل$$$حقوق$$$ه اd$$$تفق ع$$$ليها ب$$$ينهما ن$$$ظراً 

لغياب سلطة القانون - كما مر، ويُظلم ا&وaد إذا نتجوا عن ذلك الزواج غير اdوثق - كما مر.

وع$ليه - ب$اخ$تصار - ف$ا&ول$ى ه$و ت$رك ال$تعدد ف$ي ب$3د ا&ق$ليات، a تح$ري$ماً ول$كن م$نعاً ل$لظلم وح$فاظ$اً 
ع$$$لى ا&س$$$رة اdس$$$لمة. أم$$$ا إذا دع$$$ت ال$$$حاج$$$ة ل$$$لتعدد - وه$$$و مش$$$روع ع$$$لى أي ح$$$ال، ف$$$ينبغي أن ي$$$تم 
خ$ارج ال$دول$ة ف$ي ب$لد ي$سمح ب$ه، وي$نبغي أن يسج$ل ب$شكل رس$مي ح$تى ت$حفظ ال$حقوق وح$تى ي$مكن 
ل$$$لزوج$$$ة ال$$$ثان$$$ية أن ت$$$لجأ d$$$حكمة ا&س$$$رة ف$$$ي ال$$$بلد اÆخ$$$ر ل$$$لحصول ع$$$لى ح$$$قوق$$$ها وح$$$قوق أوaده$$$ا، 

وعلى أن يتم الزواج بشروطه الشرعية اdعروفة.

وأم$ا زواج أوaد ال$عم أو ال$خال ف$يمكن ك$ذل$ك إذا دع$ت ل$ه ال$حاج$ة أن ي$تم خ$ارج ال$وaي$ة ا&م$ري$كية أو 
ال$$بلد ال$$تي a ت$$سمح ب$$ه، ث$$م ي$$عود ال$$زوج$$ان إل$$ى داخ$$ل ال$$وaي$$ة أو ال$$بلد ويسج$$لوا ال$$زواج رس$$مياً، وه$$و 

21ما تسمح به القوانV الغربية كلها.

وأم$$ا ت$$قييد س$$ن ال$$زواج ف$$ي ال$$غرب، ف$$له وج$$اه$$ة م$$ن ب$$اب اd$$صال$$ح ن$$ظراً &ن ن$$ضوج ال$$قاص$$ر - ذك$$راً 
ك$ان أو أن$ثى - واس$تعداده$م ل$لزواج ف$ي ه$ذا ال$عصر ق$د ت$أخ$ر ك$ثيراً ع$ن اd$اض$ي ح$V ك$ان م$ناس$باً 
أن ي$$$$تزوج ال$$$$ناس ف$$$$ي س$$$$ن م$$$$بكرة، وارت$$$$بط ه$$$$ذا ال$$$$تأخ$$$$ير ل$$$$سن ال$$$$زواج اd$$$$ناس$$$$ب ب$$$$عوام$$$$ل م$$$$تعددة 
إق$$تصادي$$ة وت$$عليمية واج$$تماع$$ية. وس$$ن ال$$زواج ا&دن$$ى ف$$ي أغ$$لب ب$$لدان أوروب$$ا ووaي$$ات أم$$ري$$كا وك$$ندا 
ه$$و ال$$ثام$$نة عش$$رة، إa أن ك$$ل ال$$قوان$$V ت$$قري$$باً ت$$سمح ب$$ال$$زواج ف$$ي ال$$سادس$$ة عش$$رة (وأح$$يان$$اً ق$$بلها) 
 émancipation -) حكمة أو م$واف$قة ال$وال$دي$ن م$ن خ$3ل تش$ري$عات إب$اح$ة ال$تصرف ل$لقصر$dب$إذن ا

20 البخاري 3523 و 3556 ، ومسلم 2449 

https://www.cousincouples.com :21 راجع
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emancipation22)، وال$$تي ت$$قصد إل$$ى إث$$بات م$$دى ن$$ضج ال$$قاص$$ر وأه$$ليته ل$$لزواج، وه$$و اح$$تياط 

23وجيه ينبغي أن يرحب به اdسلمون على أي حال.

اZعتراض الرابع: طول مهلة اZنفصال اMقررة قبل طلب الط2ق

م$$$عظم ال$$$قوان$$$V ال$$$وض$$$عية a ت$$$سمح ل$$$لزوج$$$V ب$$$ال$$$ط3ق ق$$$بل م$$$رور م$$$دة ع$$$لى م$$$ا ي$$$طلق ع$$$ليه ق$$$ان$$$ون$$$اً 
ان$$$$فصال ال$$$$زوج$$$$V (séparation - separation)، وه$$$$ذه اd$$$$دة ع$$$$ادة م$$$$ا ت$$$$كون س$$$$نة وق$$$$د ت$$$$صل 
ل$$سنتV ك$$ما ه$$و ال$$حال ف$$ي ال$$قان$$ون ال$$فرن$$سي، أو خ$$مس س$$نوات ف$$ي ال$$قان$$ون اbنج$$ليزي إذا ك$$ان 
ال$ط3ق م$تنازع ع$ليه أم$ام اd$حكمة م$ن أح$د ال$طرف$V، وب$عض ال$قوان$a V تش$ترط م$دة وت$وق$ع ال$ط3ق 
م$$$باش$$$رة ك$$$ما ه$$$و ال$$$حال ف$$$ي ال$$$قان$$$ون ال$$$سوي$$$دي إذا ات$$$فق ال$$$زوج$$$ان ول$$$م ي$$$كن ه$$$ناك أوaد ت$$$حت س$$$ن 
ال$$$$سادس$$$$ة عش$$$$ر، وإa ف$$$$ال$$$$قان$$$$ون ال$$$$سوي$$$$دي يش$$$$ترط م$$$$دة س$$$$تة أشه$$$$ر bع$$$$ادة ال$$$$تفكير ف$$$$ي ال$$$$ط3ق 

 .(reconsidération - reconsideration)

وأق$$رب م$$فهوم ش$$رع$$ي d$$ا ي$$سمى (اaن$$فصال) ه$$و (اbي$$3ء)، وه$$و ح$$د إل$$هي م$$دت$$ه أرب$$عة أشه$$ر ك$$فترة 
ل$$çن$$فصال ب$$V ال$$زوج$$V ي$$قرران ب$$عده$$ا ال$$عودة أو ال$$ط3ق. ق$$ال ت$$عال$$ى: (ل†$$$ل•ذِي$$نَ يُ$$ؤلُْ$$$ونَ مِ$$$$ن ن†$$سَائِ$$$هِمْ 
إنِْ عَ$$زمَُ$وا ال$ط•3َقَ فَ$إِن• اë•َ سَ$$$$$مِيعٌ عَ$$ليِمٌ - ال$بقرة  تَ$رَب§$صُ أرَْبَ$عَةِ أشَْهُ$$رٍ فَ$إِن فَ$اءُوا فَ$إِن• اë•َ غَ$فوُرٌ ر•حِ$$$يمٌ. وَ

 Council of Europe Family Policy Database. www.coe.int/familypolicy/database :22 راجع

23 أم$$ا م$$ا ورد ف$$ي ال$$صحاح ع$$ن س$$ن أم اd$$ؤم$$نV ع$$ائ$$شة رض$$ي اë ع$$نها أن$$ها ت$$زوج$$ت رس$$ول اë ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم وع$$مره$$ا ت$$سع 

س$$نوات، ف$$هو م$$تعارض م$$ع ع$$دد م$$ن ال$$رواي$$ات ا&خ$$رى ال$$صحيحة ال$$تي ت$$دل ع$$لى س$$ن م$$ختلف ق$$دّرت$$ه ب$$V س$$تة عش$$ر وت$$سعة عش$$ر س$$نة. 
وه$$ا ه$$ي - ب$$إي$$جاز - ال$$رواي$$ات ال$$تي ت$$تعارض م$$ع رواي$$ات ال$$تسع س$$نوات ال$$تي أحس$$بها ج$$ميعاً ت$$عود إل$$ى ه$$شام ب$$ن ع$$روة، والج$$دل ح$$ول 
ت$دل$يسه م$عروف. (١) رواي$ة اب$ن إس$حاق ل$قصة إس$3م ع$ائ$شة: أس$لمت ب$عد ث$مان$ية عش$ر إن$سان$اً وه$ي ي$وم$ئذٍ ص$غيرة. - س$يرة اب$ن ه$شام 
ج1 ص271 ، وذك$$$ره ال$$$نووي ف$$$ي ته$$$ذي$$$ب ا&س$$$ماء وال$$$لغات ج 2 ص351 و 329 ع$$$ن اب$$$ن أب$$$ي خ$$$يثمة ف$$$ي ت$$$اري$$$خه ع$$$ن اب$$$ن إس$$$حاق، 
واب$$$ن إس$$$حاق ك$$$ان م$$$بكراً ج$$$داً (ت$$$وف$$$ي ١٥١ هـ)، وب$$$ال$$$تال$$$ي ف$$$3 ي$$$صح رد رواي$$$ات$$$ه dج$$$رد أن$$$ها روي$$$ت ق$$$بل ت$$$طور ع$$$لم الح$$$دي$$$ث ن$$$فسه ب$$$عد 
ع$صره، خ$اص$ة م$ع ش$هادات ال$ذي$ن وث$قوه، ك$علي ب$ن اd$دي$ني ال$ذي ق$ال ف$يه: م$دار ح$دي$ث رس$ول اë ص$لى اë ع$ليه وس$لم س$تة -ف$ذك$ره$م- 
ف$صار ع$لم الس$تة ع$ند اث$ني عش$ر أح$ده$م مح$مد ب$ن إس$حاق، وق$ال ال$زه$ري: a ي$زال ب$اd$دي$نة ع$لم ج$م م$ا دام ف$يهم اب$ن إس$حاق، وق$ال ع$نه 
ش$عبة ب$ن ال$حجاج: أم$ير اd$ؤم$نV ف$ي الح$دي$ث، وق$ال ف$يه أب$و م$عاوي$ة ال$ضري$ر: ك$ان اب$ن إس$حاق م$ن أح$فظ ال$ناس، وق$ال س$فيان ال$ثوري: 
ج$$الس$$ت اب$$ن إس$$حاق م$$نذ ب$$ضع وس$$بعV س$$نة وم$$ا ي$$تهمه أح$$د م$$ن أه$$ل اd$$دي$$نة. (٢) رواي$$ة ال$$بخاري ف$$ي ب$$اب غ$$زو ال$$نساء وق$$تال$$هن م$$ع 
ال$رج$ال - 2724: ح$دث$نا أب$و م$عمر ح$دث$نا ع$بد ال$وارث ح$دث$نا ع$بد ال$عزي$ز ع$ن أن$س رض$ي اë ع$نه ق$ال d$ا ك$ان ي$وم أح$د انه$زم ال$ناس ع$ن 
ال$نبي ص$لى اë ع$ليه وس$لم ق$ال ول$قد رأي$ت ع$ائ$شة ب$نت أب$ي ب$كر وأم س$ليم وإن$هما d$شمرت$ان أرى خ$دم س$وق$هما ت$نقزان ال$قرب وق$ال غ$يره 
ت$نق3ن ال$قرب ع$لى م$تون$هما ث$م ت$فرغ$ان$ه ف$ي أف$واه ال$قوم ث$م ت$رج$عان ف$تمƒن$ها ث$م ت$جيئان ف$تفرغ$ان$ها ف$ي أف$واه ال$قوم (وه$و م$ا يس$تحيل ف$ي 
س$$ن ال$$عاش$$رة). (٣) رواي$$ة ال$$بخاري أن$$ها (ع$$قلت) أب$$وي$$ها أي$$ام هج$$رة ال$$حبشة ف$$ي ال$$سنة ال$$راب$$عة ل$$لبعثة. ب$$اب ج$$وار أب$$ي ب$$كر ف$$ي عه$$د 
ال$نبي ص$لى اë ع$ليه وس$لم وع$قده -رق$م 2176- ع$ن ع$روة ب$ن ال$زب$ير أن ع$ائ$شة رض$ي اë ع$نها زوج ال$نبي ص$لى اë ع$ليه وس$لم ق$ال$ت: 
ل$$م أع$$قل أب$$وي ق$$ط إa وه$$ما ي$$دي$$نان ال$$دي$$ن ول$$م ي$$مر ع$$لينا ي$$وم إa ي$$أت$$ينا ف$$يه رس$$ول اë ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم ط$$رف$$ي ال$$نهار ب$$كرة وع$$شية 
ف$$$لما اب$$$تلي اdس$$$لمون خ$$$رج أب$$$و ب$$$كر م$$$هاج$$$را ق$$$بل ال$$$حبشة ... الح$$$دي$$$ث، واd$$$عروف أن ه$$$ذا ك$$$ان ف$$$ي ال$$$سنة ال$$$راب$$$عة ل$$$لبعثة. (٤) ح$$$دي$$$ث 
ال$بخاري أي$ضاً أن ع$ائ$شة ك$ان$ت (ج$اري$ة ت$لعب) ح$V ن$زل$ت س$ورة ال$قمر. ب$اب ق$ول$ه سيه$زم الج$مع وي$ول$ون ال$دب$ر -رق$م 4595- ع$ن ي$وس$ف 
ب$$$ن م$$$اه$$$ك ق$$$ال إن$$$ي ع$$$ند ع$$$ائ$$$شة أم اd$$$ؤم$$$نV ق$$$ال$$$ت ل$$$قد أن$$$زل ع$$$لى مح$$$مد ص$$$لى اë ع$$$ليه وس$$$لم ب$$$مكة وإن$$$ي ل$$$جاري$$$ة أل$$$عب (ب$$$ل ال$$$ساع$$$ة 
م$وع$ده$م وال$ساع$ة أده$ى وأم$ر). - ول$م ي$ختلف أح$د أن س$ورة ال$قمر ن$زل$ت ق$بل ال$سنة ال$سادس$ة ل$لبعثة. (٥) م$ا ذك$ره اب$ن س$عد ع$ن أس$ماء 
ب$نت أب$ي ب$كر رض$ي اë ع$نهما: م$ات$ت ب$عد اب$نها ب$ليال وك$ان ق$تله لس$بع عش$رة خ$لت م$ن ج$مادى ا&ول$ى س$نة ث$3ث وس$بعV. س$ير أع$3م 
النب3ء ص 296، مع اعتبار أن أسماء ماتت في سن اdائة وأن عائشة كانت تصغرها بعشر سنوات دون نزاع. وغير ذلك من ا&دلة. 
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٢٢٧-٢٢٦)، ورغ$م أن ه$ذه ه$ي اd$دة ا&ول$ى ب$اaع$تبار ش$رع$اً ل$3ن$فصال ب$V ال$زوج$V - ك$ما س$يأت$ي 
- إa أن$$ه ل$$يس ه$$ناك ب$$د م$$ن ان$$تظار اd$$دة ال$$تي تس$$تغرق$$ها ق$$ضية ال$$ط3ق وت$$أج$$يل ال$$زواج ح$$تى ي$$وق$$ع 
ال$قاض$ي ال$ط3ق رس$مياً، وا&ول$ى ش$رع$اً وع$ق3ً أن ي$تفق ال$زوج$ان ع$لى ال$تفاص$يل م$دن$ياً وب$ما ي$رض$ي 

اë تعالى حتى a تطول إجراءات القضية وتزيد التكاليف دون داع.

اZعKتراض الKخامKس: اخKت2ف الKحقوق والKواجKبات فKي الKقانKون عKن اKMقرر فKي مKذاهKب 
الفقه

وه$$$$ذه م$$$$سأل$$$$ة ت$$$$حتاج إل$$$$ى ت$$$$فصيل، وذل$$$$ك ب$$$$ناء ع$$$$لى ال$$$$سؤال ال$$$$تال$$$$ي: ه$$$$ل ال$$$$حقوق وال$$$$واج$$$$بات ف$$$$ي 
م$سائ$ل م$ثل م$تعة اd$طلقة أو رد اd$ختلعة للمه$ر أو ت$فاص$يل ال$حِضان$ة أو م$قادي$ر ال$نفقات - ه$ل ه$ي 
م$$$سائ$$$ل ت$$$عبدي$$$ة ث$$$اب$$$تة أم ه$$$ي م$$$سائ$$$ل م$$$تغيرة ت$$$دور م$$$ع م$$$ا ي$$$حقق ال$$$عدل ف$$$ي ال$$$ظروف اd$$$تغيرة؟ أو 
ال$$سؤال م$$ن زاوي$$ة أخ$$رى: ه$$ل ي$$عتبر م$$ا ورد ع$$ن رس$$ول اë ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم ف$$ي ب$$اب ال$$حقوق 
وال$$واج$$بات ب$$عد ال$$ط3ق م$$ن ب$$اب اaج$$تهاد ال$$قضائ$$ي ال$$ذي ي$$دور م$$ع ال$$ظروف أم ه$$و تش$$ري$$ع ت$$عبدي 

aزم؟ 

ولçمام القرافي ك3م معروف فرّق فيه بV أنواع تصرفاته صلى اë عليه وسلم، فقد كتب يقول:

ف$$$$$$رق ب$$$$$$V ت$$$$$$صرف$$$$$$ه ص$$$$$$لى اë ع$$$$$$ليه وس$$$$$$لم ب$$$$$$ال$$$$$$قضاء وت$$$$$$صرف$$$$$$ه ب$$$$$$ال$$$$$$فتوى وه$$$$$$ي ال$$$$$$تبليغ 
وب$$اbم$$ام$$ة ... وت$$صرف$$ات$$ه به$$ذه ا&وص$$اف ت$$ختلف آث$$اره$$ا ف$$ي الش$$ري$$عة ... ف$$كل م$$ا ق$$ال$$ه أو 
ف$$عله ع$$لى س$$بيل ال$$تبليغ ك$$ان ذل$$ك ح$$كماً ع$$ام$$اً ... أم$$ا ب$$عث ال$$جيوش وص$$رف أم$$وال ب$$يت 
اd$$ال وت$$ول$$ية ال$$قضاة وال$$وaة وق$$سمة ال$$غنائ$$م وع$$قد ال$$عهود، ف$$تصرف ف$$يها ب$$طري$$ق اbم$$ام$$ة 

24دون غيرها.

وه$ذه ا&م$ور اd$تعلقة ب$ال$حقوق وال$واج$بات ف$ي ا&ح$وال ال$شخصية a ت$بدو ل$ي كـ (ت$عبدي$ات) أو (ع$لى 
 ëتغيرة ال$$تي ت$$صرفّ ف$$يها ال$$رس$$ول ص$$لى ا$$dصال$$ح ا$$dس$$بيل ال$$تبليغ)، وإن$$ما ت$$بدو ف$$ع3ً م$$ن أب$$واب ا
ع$$ليه وس$$لم ن$$فسه ب$$طري$$ق اbم$$ام$$ة أو ال$$قضاء، وي$$ؤي$$د ه$$ذا ال$$نظر أن$$ه ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم ح$$كم ف$$ي 
ه$$ذه ا&م$$ور أح$$كام$$اً م$$ختلفة ف$$ي ال$$ظروف اd$$ختلفة، م$$ما أدى ب$$بعض أه$$ل ال$$علم إل$$ى ال$$قول ب$$ال$$نسخ 
دون دل$يل dج$رد ت$وه$م ال$تعارض، أو ال$ذه$اب إل$ى ال$ترج$يح ب$V أح$ادي$ث ك$لها ص$حيحة ث$اب$تة، وا&ول$ى 

25هو الجمع بV النصوص الصحيحة وإدارة تلك ا&حكام مع مقصوداتها.

24 راج$ع: ش$هاب ال$دي$ن ال$قراف$ي، ال$فروق (م$ع ه$وام$شه)، تح$ري$ر خ$ليل م$نصور (ب$يروت: دار ال$كتب ال$علميّة، 1998)، اdج$لّد ا&وّل، ص 

357. وك$$$ذل$$$ك: ع$$$لي ال$$$خفيف، "ال$$$سنةّ التش$$$ري$$$عيّة،" ض$$$من ك$$$تاب: ال$$$سنةّ التش$$$ري$$$عيّة وغ$$$ير التش$$$ري$$$عيّة، تح$$$ري$$$ر مح$$$مد ع$$$مارة (ال$$$قاه$$$رة: 
نهضة مصر، 2001).

25 راج$ع م$ناق$شة ت$فصيلية d$سأل$ة ال$تعارض وال$نسخ ف$ي: ج$اس$ر ع$ودة. ف$قه اd$قاص$د: ن$وط ا&ح$كام الش$رع$ية ب$مقاص$ده$ا. اdعه$د ال$عاd$ي 

للفكر اbس3مي. ٢٠٠٥م، وكذلك: جاسر عودة. نقد نظرية النسخ. الشبكة العربية لäبحاث والنشر. ٢٠١٣م.
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ول$$نضرب ث$$3ث أم$$ثلة ع$$لى أه$$م ت$$لك ال$$حقوق وال$$واج$$بات ال$$تي ت$$ختلف ال$$قوان$$V ال$$غرب$$ية ف$$ي ت$$عري$$فها 
 V$قرر ف$ي م$ذاه$ب ال$فقه م$ما اس$تند ف$يه ال$فقهاء إل$ى م$ختلف ال$نصوص الش$رع$ية، واخ$تلفوا ب$dع$ن ا
م$ن ي$قول بتح$دي$ده$ا ب$دق$ة وث$بات$ها وم$ن ي$قول ب$مرون$تها وت$غيره$ا، وال$رأي ال$ذي ن$ختاره ف$يها ج$ميعاً أن$ها 
أم$ور اج$تهادي$ة ت$دور م$ع اd$صلحة وت$تغير م$ع اع$تبارات ال$واق$ع، وب$ال$تال$ي ي$صح أن ي$كون ل$لقوان$V ف$ي 
ب$$$3د ال$$$غرب ف$$$يها ح$$$كم م$$$ختلف ع$$$ن اd$$$أل$$$وف ف$$$ي ال$$$فقه اbس$$$3م$$$ي م$$$راع$$$اةً ل$$$äح$$$وال وال$$$ظروف ف$$$ي 

سياقهم. 

اMثال ا0ول: بقاء حِضانة ا0وZد مع ا0م بعد زواجها

ت$$$$شعبت اÆراء واخ$$$$تلفت اخ$$$$تيارات اd$$$$ذاه$$$$ب ال$$$$فقهية ف$$$$ي ت$$$$فاص$$$$يل ال$$$$حضان$$$$ة ب$$$$ناء ع$$$$لى اخ$$$$ت3ف 
أف$$$هام$$$هم للج$$$مع ب$$$V ا&ح$$$ادي$$$ث اd$$$روي$$$ة اd$$$تعارض$$$ة ف$$$ي ه$$$ذا ال$$$باب. وأف$$$ضل ت$$$لخيص ق$$$رأت$$$ه ل$$$ƒراء 
اd$$ختلفة ف$$ي ب$$اب ال$$حضان$$ة ه$$و م$$ا ك$$تبه ا&م$$ير ال$$صنعان$$ي ف$$ي (س$$بل الس$$3م)، وال$$ذي أق$$تبس م$$نه 
ه$نا اق$تباس$اً ط$وي$3ً يظه$ر أه$م ال$نصوص اd$تعلقة ب$اd$وض$وع وأه$م ال$خ3ف$ات ح$ول ال$تفاص$يل، وذل$ك 
ح$$تى أب$$V ب$$عده$$ا م$$ا أق$$ترح$$ه ه$$نا أص$$3ً ل$$لمسائ$$ل ف$$ي ق$$ضاي$$ا ال$$حضان$$ة وس$$بي3ً إل$$ى ح$$سن ال$$فهم 
واaق$$$تداء ب$$$ال$$$سنة ال$$$نبوي$$$ة - ع$$$لى ص$$$اح$$$بها ال$$$ص3ة والس$$$3م - ف$$$ي ه$$$ذا ال$$$باب، أa وه$$$و إدارة أم$$$ور 
ال$$$$حضان$$$$ة م$$$$ع م$$$$صلحة ال$$$$ول$$$$د حس$$$$ب ال$$$$ظروف ل$$$$يس إa، دون ح$$$$اج$$$$ة ل$$$$توه$$$$م ال$$$$تعارض وال$$$$تناس$$$$خ 
وال$$$ترج$$$يح ب$$$V م$$$ا ورد م$$$ن ا&ح$$$كام ال$$$نبوي$$$ة ف$$$ي ه$$$ذا ال$$$باب ع$$$لى ص$$$اح$$$بها ال$$$ص3ة والس$$$3م، وك$$$لها 

26صحيحة ثابتة على أي حال. كتب الصنعاني يقول في باب الحضانة:

… عَ$$$$نْ عَ$$$$بدِْ اë•ِ بْ$$$نِ عَ$$$$مْرٍو أنَ• «امْ$$$$رأَةًَ قَ$$$الَ$$$تْ: يَ$$$ا رسَُ$$$$$$$ولَ اë•ِ، إن• ابْ$$$نِي هَ$$$$ذَا كَ$$$$انَ بَ$$$طنِْي لَ$$$هُ وعَِ$$$$اءً، 
 - ِ•ëإنِ• أبََ$اهُ طَ$ل•قَنِي وَأرَاَدَ أنَْ يَ$نزْعَِ$$هُ مِ$$$ن†ي، فَ$قَالَ لَ$هَا رسَُ$$$$$ولُ ا وَثَ$دْيِ$ي لَ$هُ سِ$$$$$قَاءً، وَحِجْ$$$$رِي لَ$هُ حِ$$$وَاءً، وَ

حَهُ الْحَاكِمُ. صَل•ى اë•ُ عَلَيْهِ وَسَل•مَ -: أنَتِْ أحََق§ بِهِ، مَا لَمْ تنَكِْحِي» رَوَاهُ أحَْمَدُ وَأبَوُ دَاوُد، وَصَح•
وَعَ$$$نْ أبَِ$$$ي هُ$$$رَيْ$$رةََ أنَ• «امْ$$$رأَةًَ قَ$$الَ$$تْ: يَ$$ا رسَُ$$$$$$$ولَ اë•ِ إن• زَوْجِ$$$$ي يُ$$رِي$$دُ أنَْ يَ$$ذْهَ$$$بَ بِ$$$ابْ$$نِي، وَقَ$$دْ نَ$$فَعَنِي 
وَسَ$$$$$$قَانِ$$$ي مِ$$$نْ بِ$$$ئرِْ أبَِ$$$ي عِ$$$نبَةََ، فَ$$جَاءَ زَوْجُ$$$$$هَا، فَ$$قَالَ ال$$ن•بِي§ - صَ$$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$$لَيْهِ وَسَ$$$$$$ل•مَ -: يَ$$ا غُ$$3َمُ، هَ$$$ذَا 
أبَُ$$$$وك، وَهَ$$$$$ذِهِ أمُ§$$$$$ك، فَخُ$$$$$ذْ بِ$$$$$يدَِ أيَ†$$$$هِمَا شِ$$$$$$$ئتْ فَ$$$$أخََ$$$$$ذَ بِ$$$$$يدَِ أمُ†$$$$$هِ، فَ$$$$انْ$$$$طلََقَتْ بِ$$$$$هِ» رَوَاهُ أحَْ$$$$$$$مَدُ وَاْ&رَْبَ$$$$عَةُ، 

. حَهُ الت†رمِْذِي§ وَصَح•
وَالْ$حُكْمُ ال•$ذِي دَل• عَ$$لَيْهِ الْحَ$$$$دِي$ثُ aَ خِ$$$3َفَ فِ$$يهِ وَقَ$ضَى بِ$$هِ أبَُ$و بَ$كْرٍ ثُ$م• عُ$$مَرُ وَقَ$الَ ابْ$نُ عَ$$ب•اسٍ: رِي$حُهَا 
ةٍ. وَدَل•  ز•اقِ فِ$$$ي قِ$$$ص• وَفِ$$$راَشُ$$$$$$$هَا وَحَ$$$$$ر§هَ$$$ا خَ$$$يرٌْ لَ$$$هُ مِ$$$$نكْ حَ$$$$$ت•ى يَشُ$$$$$$$ب• وَيَ$$خْتاَرَ لِ$$نفَْسِهِ، وَأخَْ$$$رجََ$$$$$هُ عَ$$$بدُْ ال$$ر•
إلَِ$$$$يْهِ ذَهَ$$$$$بَ الْجَ$$$$$$مَاهِ$$$$$يرُ. قَ$$$$الَ ابْ$$$نُ  الْحَ$$$$$$دِي$$$ثُ عَ$$$$$لَى أنَ• اْ&مُ• إذَا نَ$$$كَحَتْ سَ$$$$$$$$قَطَ حَ$$$$$$ق§هَا مِ$$$$$نْ الْ$$$$حِضَانَ$$$ةِ وَ

اdْنُذِْرِ: أجَْمَعَ عَلَى هَذَا كُل§ مَنْ أحَْفظَُ عَنهُْ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ. 
وَذَهَ$$$بَ الْ$$حَسَـنُ وَابْ$$نُ حَ$$$$$زمٍْ إلَ$$ى عَ$$$دَمِ سُ$$$$$$قُوطِ الْ$$حِضَانَ$$ةِ بِ$$$ال$$ن†كَاحِ وَاسْ$$$$$$تدََل• بِ$$$أنَ• أنََ$$سَ بْ$$نَ مَ$$$الِ$$كٍ كَ$$$انَ 
عِ$$ندَْ وَالِ$دَتِ$$هِ وَهِ$$يَ مُ$$زَو•جَ$$$$ةٌ وكََ$$ذَا أمُ§ سَ$$$$$لَمَةَ تَ$زَو•جَ$$$$تْ بِ$$ال$ن•بِي† - صَ$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$لَيْهِ وَسَ$$$$$ل•مَ - وَبَ$قِيَ وَلَ$دُهَ$$ا فِ$$ي 
كَ$$$$فَالَ$$$تِهَا وكََ$$$$ذَا ابْ$$نةَُ حَ$$$$$مْزةََ قَ$$$ضَى بِ$$$هَا ال$$ن•بِي§ - صَ$$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$$لَيْهِ وَسَ$$$$$$$ل•مَ - لِ$$خَالَ$$$تِهَا وَهِ$$$يَ مُ$$$زَو•جَ$$$$$ةٌ قَ$$$الَ 
وَحَ$$$$دِي$ثُ ابْ$نِ عُ$$مَرَ اdَْ$ذْكُ$$$ورُ فِ$$يهِ مَ$$قَالٌ فَ$إِن•$هُ صَ$$$$$$$$$حِيفَةٌ؛ يُ$رِي$دُ ِ&نَ•$هُ قَ$$دْ قِ$$يلَ: إن• حَ$$$$دِي$ثَ عَ$$مْرِو بْ$نِ شُ$$$$$$عَيبٍْ 

26 هذا اaقتباس من نسخة اdكتبة الشاملة من الكتاب (http://shamela.ws)، وأصله طبعة دار الحديث في جزأين بدون تاريخ.

�16



ةُ وَعَ$$$$$مِلُوا بِ$$$$هِ:   عَ$$$$$نْ أبَِ$$$$يهِ عَ$$$$$نْ جَ$$$$$$د†هِ صَ$$$$$$$$$$$$حِيفَةٌ، وَأجُِ$$$$$$يبَ عَ$$$$$نهُْ بِ$$$$أنَ• حَ$$$$$$دِي$$$$ثَ عَ$$$$$مْرِو بْ$$$$نِ شُ$$$$$$$$عَيبٍْ قَ$$$$بِلَهُ اْ&ئَِ$$$$م•
إسِْ$$$$$حَاقُ بْ$نُ راَهْ$$وَيْ$هِ وأمَْ$$ثاَلُ$هُمْ، فَ$3َ يُ$لْتفَتَُ إلَ$ى الْ$قَدْحِ  الْ$بـُخَارِي§ وَأحَْـ$مَدُ وَابْ$نُ اdْـَ$دِي$نِي† وَالْحُ$$$$مَيدِْي§ وَ
فِ$$يهِ. وَأمَ•$$ا مَ$$ا احُْ$$$$تجُ• بِ$$هِ، فَ$إِن•$هُ aَ يَ$تِم§ دَلِ$ي3ً إa• مَ$$عَ طلََبِ مَ$$نْ تَ$نتْقَِلُ إلَ$يْهِ الْ$حِضَانَ$ةُ وَمُ$$ناَزعََ$$تِهِ. وَأمَ•$$ا مَ$$عَ 
عَ$$$دَمِ طَ$$لَبِهِ، فَ$$3َ نِ$$$زاَعَ فِ$$$ي أنَ• لِ$$äْمُ† اdُْ$زَو•جَ$$$$$ةِ أنَْ تَ$$قُومَ بِ$$$وَلَ$$دِهَ$$$ا وَلَ$$مْ يُ$$ذْكَ$$$رْ فِ$$$ي الْ$$قِصَصِ اdَْ$ذْكُ$$$ورةَِ أنَ•$$هُ 

حَصَلَ نِزاَعٌ فِي ذلَِكَ، ف3ََ دَليِلَ فِيمَا ذَكَرهَُ عَلَى مَا اد•عَاهُ.
وَعَ$$$$نْ أبَِ$$$ي هُ$$$$رَيْ$$رةََ - رضَِ$$$$$$$$$$يَ اë•ُ عَ$$$$نهُْ - أنَ• «امْ$$$رأَةًَ قَ$$$الَ$$$تْ: يَ$$ا رسَُ$$$$$$$ولَ اë•ِ إن• زَوْجِ$$$$ي يُ$$رِي$$دُ أنَْ يَ$$ذْهَ$$$$بَ 
بِ$$ابْ$نِي، وَقَ$دْ نَ$فَعَنِي وَسَ$$$$$قَانِ$$ي مِ$$نْ بِ$$ئرِْ أبَِ$$ي عِ$$نبَةََ» بِكَسْ$$$$$رِ الْ$عVَِْ اdْهُْمَلَةِ وَاحِ$$$دَةُ حَ$$$$ب•اتِ الْ$عِنبَِ «فَ$جَاءَ 
زَوْجُ$$$$$$هَا، فَ$$$قَالَ ال$$$ن•بِي§ - صَ$$$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$$$لَيْهِ وَسَ$$$$$$$$ل•مَ -: يَ$$$ا غُ$$$3َمُ هَ$$$$ذَا أبَُ$$$وك، وَهَ$$$$ذِهِ أمُ§$$$$ك فَخُ$$$$$ذْ بِ$$$$يدَِ أيَ†$$$هِمَا 
حَهُ ابْ$$$$نُ  حَهُ ال$$$$ت†رمِْ$$$$$$ذِي§ وَصَ$$$$$$$$$$$$ح• شِ$$$$$$$$ئتْ: فَ$$$$أخََ$$$$$$ذَ بِ$$$$$يدَِ أمُ†$$$$$هِ فَ$$$$انْ$$$$طلََقَتْ بِ$$$$$هِ». رَوَاهُ أحَْ$$$$$$$مَدُ وَاْ&رَْبَ$$$$عَةُ وَصَ$$$$$$$$$$$$ح•
بِي• بَ$$$عْدَ اسْ$$$$$$$$تِغْناَئِ$$$$هِ بِ$$$$نفَْسِهِ يُ$$$خَي•رُ بَ$$$Vَْ اْ&مُ† وَاْ&بَِ. وَاخْ$$$$تلََفَ    الْ$$$$قَط•انِ.وَالْحَ$$$$$$دِي$$$ثُ دَلِ$$$يلٌ عَ$$$$لَى أنَ• ال$$$ص•
بِي§ عَ$$$$م3ًَ بِهَ$$$$$ذَا الْحَ$$$$$$دِي$$$ثِ، وَهُ$$$$وَ قَ$$$$وْلُ  الْعُـــلَمَاءُ فِ$$$$ي ذلَِ$$$كَ فَ$$$ذَهَ$$$$بَ جَ$$$$$$مَاعَ$$$$ةٌ قَ$$$$ليِلَةٌ إلَ$$$$ى أنَ•$$$هُ يُ$$$خَي•رُ ال$$$ص•

.Vَِبعِْ سِن إسِْحَاقَ بْنِ راَهْوَيْهِ وَحَد§ الت•خْيِيرِ مِنْ الس•
وَذَهَ$$بتَْ الْ$هَادَوِي•$ةُ وَالْ$حَنفَِي•ةُ إلَ$ى عَ$$دَمِ ال$ت•خْيِيرِ، وَقَ$الُ$وا: اْ&مُ§ أوَْلَ$ى بِ$$هِ إلَ$ى أنَْ يَسْ$$$$$تغَْنِيَ بِ$$نفَْسِهِ، فَ$إِذَا 
اسْ$$$$$تغَْنىَ بِ$نفَْسِهِ فَ$اْ&بَُ أوَْلَ$ى بِ$ال$ذ•كَ$$رِ وَاْ&مُ§ أوَْلَ$ى بِ$اْ&نُْ$ثىَ وَوَافَ$قَهُمْ مَ$الِ$كٌ إلَ$ى عَ$$دَمِ ال$ت•خْيِيرِ لَ$كِن•هُ قَ$الَ 
إن• اْ&مُ• أحََـ$ق§ بِ$الْ$وَلَ$دِ ذَكَ$$راً كَ$$انَ أوَْ أنُْ$ثىَ قِ$يلَ: حَ$$$ت•ى يَ$بلُْغَ. وَفِ$ي اdْسَْألََ$ةِ تَ$فَاصِ$$$$$$$$يلُ بِ$3َ دَلِ$يلٍ. وَاسْ$$$$$تدََل• 
غِيرِ  نُ$فَاةُ ال$ت•خْيِيرِ بِ$$عُمُومِ حَ$$$$دِي$ثِ «أنَْ$تِ أحََ$$$$ق§ بِ$$هِ مَ$$ا لَ$$مْ تَ$نكِْحِي» قَ$$الُ$$وا: وَلَ$$وْ كَ$$$انَ اaِخْ$$تِيَارُ إلَ$$ى ال$ص•
مَ$$$$$ا كَ$$$$$$انَ$$$$تْ أحََ$$$$$$$ق• بِ$$$$$هِ. وَأجُِ$$$$$$يبَ بِ$$$$$أنَ•$$$$هُ إنْ كَ$$$$$$انَ عَ$$$$$امًّ$$$$$ا فِ$$$$$ي اْ&زَمِْ$$$$$$نةَِ أوَْ مُ$$$$$طلَْقًا فِ$$$$$يهَا فَحَ$$$$$$$دِي$$$$ثُ ال$$$$ت•خْيِيرِ 
بِي§ أحََ$$$$دَ أبََ$وَيْ$هِ فَ$قِيلَ: يَ$كُونُ لِ$äْمُ†  صُهُ أوَْ يُ$قَي†دُهُ، وَهَ$$$ذَا جَ$$$$مْعٌ بَ$Vَْ ال$د•لِ$يلVَِْ، فَ$إِنْ لَ$$مْ يَ$خْترَْ ال$ص• يُ$خَص†
إنِ•$$مَا يُ$$نقَْلُ عَ$$$نهَْا بِ$$$اخْ$$$تِيَارهِِ، فَ$$إِذَا لَ$$مْ يُ$$خَي•رْ بَ$$قِيَ عَ$$$لَى اْ&صَْ$$$$$$$$$$لِ  بِ$$$3َ قُ$$رعَْ$$$ةٍ؛ ِ&نَ• الْ$$حِضَانَ$$ةَ حَ$$$$$ق∆ لَـ$$هَا، وَ
وَقِ$$$يلَ: وَهُ$$$وَ اْ&قَْ$$وَى دَلِ$$ي3ً إن•$$هُ يُ$$قْرعَُ بَ$$ينْهَُمَا إذْ قَ$$دْ جَ$$$$$اءَ فِ$$$ي الْ$$قُرعَْ$$$ةِ حَ$$$$$دِي$$ثُ أبَِ$$$ي هُ$$$رَيْ$$رةََ بِ$$$لَفظِْ: فَ$$قَالَ 
ال$$ن•بِي§ - صَ$$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$$لَيْهِ وَسَ$$$$$$ل•مَ: اسْ$$$$$$تهَِمَا، فَ$$قَالَ ال$$ر•جُ$$$$لُ مَ$$نْ يَ$$حُولُ بَ$$ينِْي وَبَ$$Vَْ وَلَ$$دِي، فَ$$قَالَ - صَ$$$$$$$$$$ل•ى 

هُ فذََهَبتَْ بِهِ - أخَْرجََهُ الْبيَْهَقِي§. اë•ُ عَلَيْهِ وَسَل•مَ - اخْترَْ أيَ•همَا شِئتْ فَاخْتاَرَ أمُ•
وَظاَهِ$$رهُُ تَ$قْدِي$مُ الْ$قُرعَْ$$ةِ عَ$$لَى اaِخْ$$تِيَارِ لَ$كِنْ قُ$د†مَ اaِخْ$$تِيَارُ عَ$$لَيْهَا لِ$عَمَلِ الْخُ$$لَفَاءِ ال$ر•اشِ$$$$دِي$نَ بِ$$هِ، إa• أنَ•$هُ 
قَ$الَ فِ$$ي الْهَ$$$دْيِ ال$ن•بوَِي† إن• ال$ت•خْيِيرَ وَالْ$قُرعَْ$$ةَ aَ يَ$كُونَ$انِ إa• إذَا حَ$$$$صَلَتْ بِ$$هِ مَ$$صْلَحَةُ الْ$وَلَ$دِ فَ$لَوْ كَ$$$انَ$تْ 
بِي† فِ$$ي هَ$$$ذِهِ  اْ&مُ§ أصََ$$$$$$$$$$وْنَ مِ$$$نْ اْ&بَِ وَأغَْ$$يرََ مِ$$$نهُْ قُ$$د†مَ$$تْ عَ$$$لَيْهِ، وaََ الْ$$تِفَاتَ إلَ$$ى قُ$$رعَْ$$$ةٍ، وaََ اخْ$$$تِيَارِ ال$$ص•
الْ$$حَالَ$$ةِ، فَ$إِن•$هُ ضَ$$$$$$$$$عِيفُ الْ$$قَوْلِ يُ$ؤثِْ$$رُ الْ$$بطََالَ$$ةَ وَال$ل•عِبَ، فَ$إِذَا اخْ$$تاَرَ مَ$$نْ يُ$سَاعِ$$$دُهُ عَ$$لَى ذلَِ$كَ، فَ$3َ الْ$$تِفَاتَ 
إلَ$$ى اخْ$$$تِيَارهِِ وكََ$$$انَ عِ$$$ندَْ مَ$$نْ هُ$$$وَ أنَْ$$فعَُ لَ$$هُ، وaََ تَ$$حْتمَِلُ الش•$$$$$$رِي$$عَةُ غَ$$يرَْ هَ$$$ذَا، وَال$$ن•بِي§ - صَ$$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$$لَيْهِ 
 « 3َةِ لِسَ$$$$$بعٍْ وَاضْ$$$$$$$$$رِبُ$وهُ$$مْ عَ$$لَى تَ$ركِْ$$هَا لِعَشْ$$$$$رٍ وَفَ$ر†قُ$وا بَ$ينْهَُمْ فِ$ي اdْضََاجِ$$$عِ وَسَ$$$$$ل•مَ - قَ$الَ: «مُ$رُوهُ$$مْ بِ$ال$ص•
َ$$$كْتبَِ أوَْ  dْيَ$$$قُولُ: {قُ$$$$وا أنَْ$$$فُسَكُمْ وَأهَْ$$$$$ليِكُمْ نَ$$$اراً} [التح$$$ري$$$م: 6] ، فَ$$$إِذَا كَ$$$$$انَ$$$تْ اْ&مُ§ تَ$$$ترْكُُ$$$$$هُ فِ$$$$ي ا ُ•ëَوَا
 َaَنهُُ مِ$$$$نْ ذلَِ$$$كَ، فَ$$$إِن•$$$هَا أحََ$$$$$$ق§ بِ$$$$هِ، و بِي§ يُ$$$ؤثِْ$$$$رُ ال$$$ل•عِبَ وَمُ$$$$عَاشَ$$$$$$$$رةََ أقَْ$$$راَنِ$$$$هِ وَأبَُ$$$وهُ يُ$$$مَك† تُ$$$عَل†مُهُ الْ$$$قُرآْنَ وَال$$$ص•

تَخْيِيرَ، وaََ قُرعَْةَ وكََذلَِكَ الْعَكْسُ انتْهََى. وَهَذَا ك3ََمٌ حَسَنٌ.
وَعَ$$$نْ «راَفِ$$عِ بْ$$نِ سِ$$$$$ناَنٍ - رضَِ$$$$$$$$$يَ اë•ُ عَ$$$نهُْ - أنَ•$$هُ أسَْ$$$$$$لَمَ وَأبََ$$تْ امْ$$رأَتَُ$$هُ أنَْ تُسْ$$$$$$لمَِ فَ$$أقَْ$$عَدَ ال$$ن•بِي§ - صَ$$$$$$$$$$ل•ى 
بِي• بَ$$ينْهَُمَا فَ$$مَالَ إلَ$$$ى أمُ†$$$هِ، فَ$$قَالَ:  اë•ُ عَ$$$لَيْهِ وَسَ$$$$$$$ل•مَ - اْ&مُ• فِ$$$ي نَ$$احِ$$$$$يَةٍ وَاْ&بََ فِ$$$ي نَ$$احِ$$$$$يَةٍ وَأقَْ$$$عَدَ ال$$ص•
حَهُ الْ$$حَاكِ$$$مُ، إa• أنَ•$$هُ قَ$$الَ  ». أخَْ$$$رجََ$$$$$هُ أبَُ$$و دَاوُد وَال$$ن•سَائِ$$ي§ وَصَ$$$$$$$$$$ح• ال$$ل•ـهُم• اهْ$$$دِهِ فَ$$مَالَ إلَ$$ى أبَِ$$يهِ فَ$$أخََ$$$ذَهُ
ابْ$نُ اdْنُذِْرِ: aَ يُ$ثبِْتهُُ أهَْ$$لُ ال$ن•قْلِ. وَفِ$$ي إسْ$$$$$ناَدِهِ مَ$$قَالٌ وَذلَِ$كَ ِ&نَ•$هُ مِ$$$نْ رِوَايَ$ةِ عَ$$بدِْ الْحَ$$$$مِيدِ بْ$نِ جَ$$$$عْفرَِ بْ$نِ 
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بِي§ فَ$$$قِيلَ: إن•$$$هُ أنُْ$$$ثىَ وَقِ$$$$يلَ: ذَكَ$$$$$رٌ  فَهُ ال$$$ث•وْرِي§ وَيَ$$$حْيَى بْ$$$نُ مَ$$$$عVٍِ. وَاخْ$$$$تلُفَِ فِ$$$$ي هَ$$$$ذَا ال$$$ص• راَفِ$$$$عٍ ضَ$$$$$$$$$$$ع•
 ُ•ëبِي† وَال$ظ•اهِ$$رُ أنَ•$هُ لَ$مْ يَ$بلُْغْ سِ$$$$$ن• ال$ت•خْيِيرِ، فَ$إِن•$هُ إن•$مَا أقَْ$عَدَهُ صَ$$$$$$$$$ل•ى ا وَالْحَ$$$$دِي$ثُ لَ$يْسَ فِ$$يهِ تَ$خْيِيرُ ال$ص•

عَلَيْهِ وَسَل•مَ بيَنْهَُمَا وَدَعَا أنَْ يَهْدِيَهُ اë•ُ فَاخْتاَرَ أبََاهُ ِ&جَْلِ الد•عْوَةِ الن•بوَِي•ةِ فلََيْسَ مِنْ أدَِل•ةِ الت•خْيِيرِ.
إنِْ كَ$$$انَ الْ$$وَلَ$$دُ مُسْ$$$$$$لمًِا، إذْ لَ$$وْ لَ$$مْ يَ$$كُنْ  وَفِ$$ي الْحَ$$$$دِي$$ثِ دَلِ$$يلٌ عَ$$$لَى ثُ$$بوُتِ حَ$$$$ق† الْ$$حِضَانَ$$ةِ لِ$$äْمُ† الْ$$كَافِ$$رةَِ وَ
 . إلَِ$$ى هَ$$$ذَا ذَهَ$$$بَ أهَْ$$$لُ ال$ر•أيِْ وَال$ث•وْرِي§ لَ$$هَا حَ$$$$ق∆ لَ$$مْ يُ$قْعِدْهُ ال$ن•بِي§ - صَ$$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$$لَيْهِ وَسَ$$$$$$ل•مَ - بَ$ينْهَُمَا. وَ
وَذَهَ$$$بَ الْجُ$$$$$مْهُورُ إلَ$$$ى أنَ•$$هُ aَ حَ$$$$$ق• لَ$$$هَا مَ$$$عَ كُ$$$$فرْهَِ$$$ا قَ$$$الُ$$$وا: ِ&نَ• الْ$$$حَاضِ$$$$$$$$$$نَ يَ$$كُونُ حَ$$$$$رِي$$صًا عَ$$$لَى تَ$$رْبِ$$$يَةِ 
ال$$ط†فْلِ عَ$$$لَى دِي$$نِهِ وَِ&نَ• اë•َ تَ$$عَالَ$$ى قَ$$طعََ اdُْ$وَاaَةَ بَ$$Vَْ الْ$$كَافِ$$$رِي$$نَ وَاdْسُْ$$$$$$لمVَِِ وَجَ$$$$$عَلَ اdُْ$ؤمِْ$$$$نVَِ بَ$$عْضَهُمْ 
أوَْلَ$$ى بِ$$$بعَْضٍ، وَقَ$$الَ: {وَلَ$$نْ يَ$$جْعَلَ اë•ُ لِ$$لْكَافِ$$$رِي$$نَ عَ$$$لَى اdُْ$ؤمِْ$$$نVَِ سَ$$$$$$بِي3} [ال$$نساء: 141] وَالْ$$حِضَانَ$$ةُ 

وaَِيَةٌ aَ بدُ• فِيهَا مِنْ مُراَعَاةِ مَصْلَحَةِ اdْوَُل•ى عَلَيْهِ كَمَا عَرفَتْ قَرِيباً.
تِهِ، فَ$$هُوَ مَ$$نسُْوخٌ بِ$$اÆْيَ$$اتِ الْ$$قُرآْنِ$$ي•ةِ هَ$$$ذِهِ  وَحَ$$$$دِي$$ثُ راَفِ$$عٍ قَ$$دْ عَ$$$رفَْ$$ت عَ$$$دَمَ انْ$$تِهَاضِ$$$$$$$$$هِ. وَعَ$$$لَى الْ$$قَوْلِ بِ$$صِح•
وكََ$$$$يْفَ تَ$$ثبْتُُ الْ$$$حِضَانَ$$ةُ لِ$$äْمُ† الْ$$$كَافِ$$$رةَِ مَ$$$ث3ًَ، وَقَ$$$دْ اشْ$$$$$$$ترَطََ الْجُ$$$$$مْهُورُ وَهُ$$$مْ الْ$$$هَادَوِي•$$ةُ وَأصَْ$$$$$$$$$$حَابُ أحَْ$$$$$مَدَ 
إنِْ كَ$$$انَ شَ$$$$$$رطًْ$ا فِ$$ي غَ$ايَ$ةٍ مِ$$$نْ الْ$بعُْدِ، وَلَ$وْ  افِ$$عِي† عَ$$دَالَ$ةَ الْ$حَاضِ$$$$$$$$نةَِ، وَأنَ•$هُ aَ حَ$$$$ق• لِ$لْفَاسِ$$$$$قَةِ فِ$$يهَا، وَ وَال$ش•

كَانَ شَرطْاً فِي الْحَاضِنةَِ لَضَاعَ أطَفَْالُ الْعَالَمِ …
وَعَ$$$$نْ الْ$$$برَاَءِ بْ$$$نِ عَ$$$$ازبٍِ - رضَِ$$$$$$$$$$يَ اë•ُ عَ$$$$نهُْ - أنَ• «ال$$$ن•بِي• - صَ$$$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$$$لَيْهِ وَسَ$$$$$$$ل•مَ - قَ$$$ضَى فِ$$$$ي ابْ$$$نةَِ 
 ُ•ëأخَْ$$رجََ$$$$هُ الْ$بخَُارِي§ وَأحَْ$$$$مَدُ مِ$$نْ حَ$$$$دِي$ثِ عَ$$ليِ» - رضَِ$$$$$$$$يَ ا .« حَ$$$$مْزةََ لِ$خَالَ$تِهَا، وَقَ$الَ: الْ$خَالَ$ةُ بِ$$مَنزْلَِ$ةِ اْ&مُ†
عَ$$$$نهُْ -. قَ$$$الَ «وَالْ$$$جَارِيَ$$$ةُ عِ$$$$ندَْ خَ$$$$الَ$$$تِهَا، فَ$$$إِن• الْ$$$خَالَ$$$ةَ وَالِ$$$دَةٌ». والْحَ$$$$$$دِي$$$ثُ دَلِ$$$يلٌ عَ$$$$لَى ثُ$$$بوُتِ الْ$$$حِضَانَ$$$ةِ 
جْ$$$$$مَاعُ  ِbْلِ$$لْخَالَ$$$ةِ، وَأنَ•$$هَا كَ$$$$اْ&مُ† وَمُ$$$قْتضََاهُ أنَ• الْ$$$خَالَ$$$ةَ أوَْلَ$$$ى مِ$$$$نْ اْ&بَِ وَمِ$$$$نْ أمُ† اْ&مُ† وَلَ$$$كِنْ خَ$$$ص• ذلَِ$$كَ ا
وَظَ$اهِ$$رهُُ أنَ• حِ$$$$ضَانَ$ةَ اdْرَأْةَِ اdْزَُو•جَ$$$$ةِ أوَْلَ$$ى مِ$$$نْ ال$ر†جَ$$$$الِ، فَ$إِن• عَ$$صَبةََ اdْذَْكُ$$$ورةَِ مِ$$$نْ ال$ر†جَ$$$$الِ مَ$$وْجُ$$$$ودُونَ 
ةُ وَاخْ$$تِصَامُ عَ$$ليِ» - رضَِ$$$$$$$$يَ اë•ُ عَ$$نهُْ - وَجَ$$$$عْفرٍَ وَزيَْ$دِ بْ$نِ حَ$$$$ارثَِ$ةَ،  طاَلِ$بوُنَ لِ$لْحِضَانَ$ةِ كَ$$مَا دَل•$تْ لَ$هُ الْ$قِص•
ةِ أنَ•$$هُ -  ، وَقَ$$دْ وَردََتْ رِوَايَ$$ةٌ فِ$$ي الْ$$قِص• وَقَ$$دْ سَ$$$$$$بقََتْ، وَأنَ•$$هُ قَ$$ضَى بِ$$هَا لِ$$لْخَالَ$$ةِ، وَقَ$$الَ الْ$$خَالَ$$ةُ بِ$$مَنزْلَِ$$ةِ اْ&مُ†
صَ$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$لَيْهِ وَسَ$$$$$ل•مَ - قَ$ضَى بِ$هَا لِ$جَعْفرٍَ فَ$اسْ$$$$$تشَْكَلَ الْ$قَضَاءُ بِ$هَا لِ$جَعْفرٍَ، فَ$إِن•$هُ لَ$يْسَ مَحْ$$$$رمًَ$ا، وَهُ$$وَ 
وَعَ$$ليِ∆ - رضَِ$$$$$$$$يَ اë•ُ عَ$$نهُْمَا - سَ$$$$$وَاءٌ فِ$ي الْ$قَراَبَ$ةِ لَ$هَا وَجَ$$$وَابُ$هُ أنَ•$هُ - صَ$$$$$$$$$ل•ى اë•ُ عَ$$لَيْهِ وَسَ$$$$$ل•مَ - قَ$ضَى بِ$هَا 
اَ كَ$$$انَ اdْنُاَزعُِ جَ$$$$عْفرَاً، وَقَ$$الَ فِ$$ي مَحَ$$$$ل†  •d ْلِ$زَوْجَ$$$$ةِ جَ$$$$عْفرٍَ وَهِ$$يَ خَ$$الَ$$تهَُا، فَ$إِن•$هَا كَ$$$انَ$تْ تَ$حْتَ جَ$$$$عْفرٍَ لَ$$كِن
اَ كَ$$$انَ هُ$$وَ اdْطَُالِ$بَ ظَ$اهِ$$راً،  •d ٍَي وَخَ$$الَ$$تهَُا تَ$حْتِي أيَْ زَوْجَ$$$$تِي قَ$$ضَى بِ$$هَا لِ$جَعْفر الْ$$خُصُومَ$$ةِ: بِ$$نتُْ عَ$$م†
" إبَ$$انَ$$ةً بِ$$$أنَ• الْ$$قَضَاءَ لِ$$لْخَالَ$$ةِ فَ$$مَعْنىَ قَ$$وْلِ$$هِ قَ$$ضَى بِ$$$هَا لِ$$جَعْفرٍَ قَ$$ضَى بِ$$$هَا  وَقَ$$الَ: "الْ$$خَالَ$$ةُ بِ$$$مَنزْلَِ$$ةِ اْ&مُ†
إaِ• أنَ•$$هُ اسْ$$$$$$$تشَْكَلَ  إنِ•$$مَا أوَْقَ$$$عَ الْ$$$قَضَاءَ عَ$$$لَيْهِ؛ ِ&نَ•$$هُ اdُْ$طَالِ$$بُ، فَ$$3َ إشْ$$$$$$$كَالَ فِ$$$ي هَ$$$ذَا وَ لـِزَوْجَ$$$$$ةِ جَ$$$$$عْفرٍَ، وَ

ثَانِيًا بِأنَ• الْخَالَةَ مُزَو•جَةٌ، وaََ حَق• لَهَا فِي الْحِضَانَةِ لِحَدِيثِ «أنَتِْ أحََق§ بِهِ مَا لَمْ تنَكِْحِي».
إنِ•$$مَا تَ$$سْقُطُ حِ$$$$ضَانَ$$تهَُا؛ ِ&نَ•$$هَا تَشْ$$$$$$تغَِلُ بِ$$الْ$$قِيَامِ بِ$$حَق†هِ  وَالْ$$جَوَابُ عَ$$$نهُْ أنَ• الْ$$حَق• فِ$$ي اdُْ$زَو•جَ$$$$ةِ لِ$$لز•وْجِ، وَ
وَخِدْمَتِهِ، فَإِذَا رضَِيَ الز•وْجُ بِأنَ•هَا تَحْضُنُ مَنْ لَهَا حَق∆ فِي حِضَانتَِهِ وَأحََب• بقََاءَ الط†فْلِ فِي حِجْرهِِ 
مَ$$$$امِ  ِbْةُ دَلِ$$$يلُ الْ$$$حُكْمِ، وَهَ$$$$ذَا مَ$$$$ذْهَ$$$$بُ الْ$$$حَسَنِ وَا لَـ$$$مْ يَ$$$سْقُطْ حَ$$$$$$ق§ اdَْ$$رأْةَِ مِ$$$$$نْ الْ$$$حِضَانَ$$$ةِ، وَهَ$$$$ذِهِ الْ$$$قِص•
يَ$$$حْيَى وَابْ$$$نِ حَ$$$$$$زمٍْ وَابْ$$$نُ جَ$$$$$$رِي$$$رٍ وَِ&نَ• ال$$$ن†كَاحَ لِ$$$لْمَرأْةَِ إن•$$$مَا يُ$$$سْقِطُ حِ$$$$$$ضَانَ$$$ةَ اْ&مُ† وَحْ$$$$$$دَهَ$$$$ا حَ$$$$$$يثُْ كَ$$$$$انَ 
اdْنُاَزعُِ لَ$$هَا اْ&بََ. وَأمَ•$$ا غَ$$يرْهَُ$$ا فَ$3َ يَ$سْقُطُ حَ$$$$ق§هَا مِ$$$نْ الْ$$حِضَانَ$ةِ بِ$$ال$ت•زْوِي$جِ، أوَْ اْ&مُ§ وَاdْنُاَزعُِ لَ$$هَا غَ$$يرُْ 
اْ&بَِ يُ$$ؤَي†$$دُهُ مَ$$$ا عُ$$$رفَِ مِ$$$نْ أنَ• اdَْ$رأْةََ اdُْ$طلَ•قَةَ يَشْ$$$$$$تدَ§ بُ$$غْضُهَا لِ$$لز•وْجِ اdُْ$طلَ†قِ وَمَ$$$نْ يَ$$تعََل•قُ بِ$$$هِ، فَ$$قَدْ يَ$$بلُْغُ 
غَ$$اظَ$تِهِ وَتُ$باَلِ$غُ فِ$$ي ال$ت•حَب§بِ عِ$$$ندَْ ال$ز•وْجِ ال$ث•انِ$$ي بِ$$توَْفِ$$يرِ  ِbِ أنُْ إلَ$$ى إهْ$$$مَالِ وَلَ$$دِهَ$$$ا مِ$$$نهُْ قَ$$صْدًا بِ$$هَا ال$ش•

حَق†هِ …
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وه$$ذه م$$ناق$$شة س$$ري$$عة &ه$$م اbش$$كال$$يات ال$$تي ت$$ترت$$ب ع$$لى ع$$دم اع$$تبار ال$$فقهاء ل$$äح$$كام ال$$واردة ف$$ي 
ه$ذه ا&ح$ادي$ث الش$ري$فة - ع$لى ص$اح$بها ال$ص3ة والس$3م - ع$لى أن$ها م$ن ب$اب اaج$تهادات اd$تغيرة 
a الح$$دود ال$$ثاب$$تة، وع$$دم ن$$وط$$هم ت$$لك اaج$$تهادات ب$$اd$$صال$$ح اd$$رع$$ية ف$$ي ك$$ل ظ$$رف، رغ$$م أن ه$$ذا ه$$و 
الح$$$$$ل ال$$$$$وح$$$$$يد ل$$$$$لتعارض ب$$$$$V ال$$$$$نصوص م$$$$$ن أج$$$$$ل ح$$$$$سن ات$$$$$باع ال$$$$$سنة - ع$$$$$لى ص$$$$$اح$$$$$بها ال$$$$$ص3ة 

والس3م:

: ادعKاء ا`جKماع دون دلKيل: ادع$ى اbج$ماع - ك$ما رأي$نا - ف$ي ت$قدي$م ا&ب ع$لى ال$خال$ة ب$عد  ًZأو
س$$قوط ح$$ضان$$ة ا&م، وa أف$$هم ك$$يف يُ$$دع$$ى (إج$$ماع) ع$$لى خ$$3ف أح$$ادي$$ث ص$$حيحة ث$$اب$$تة («ال$$خال$$ة 
ب$$منزل$$ة ا&م»، و«ال$$جاري$$ة ع$$ند خ$$ال$$تها») وع$$لى خ$$3ف رأي ب$$عض ال$$صحاب$$ة وال$$تاب$$عV؟ ك$$يف ع$$رفّ$$وا 

هذا (اbجماع) اdدعى دون دليل؟

 ُ•ëي$$$$$ة (وَلَ$$$$$نْ يَ$$$$$جْعَلَ اÆيل: ل$$$$$يس ه$$$$$ناك دل$$$$$يل - م$$$$$ث3ً - ع$$$$$لى أن اKKKنسخ دون دلKKKالKKKقول بKKKياً: الKKKانKKKث
لِ$$لْكَافِ$$$رِي$$نَ عَ$$$لَى اdُْ$ؤمِْ$$$نVَِ سَ$$$$$$بِي3) م$$تعارض$$ة ف$$ض3ً ع$$ن أن ت$$كون ن$$اس$$خة للح$$دي$$ث ال$$ذي خ$$ير ال$$رس$$ول 

صلى اë عليه وسلم فيه الولد بV أبيه اdسلم وأمه الكافرة.

ثKالKثاً: الKترجKيح بCK أحKاديKث صKحيحة دون دلKيل: a ي$صح رد أح$ادي$ث ص$حيحة م$ثل ح$دي$ث 
ال$$بخاري ع$$ن ع$$مرو ب$$ن ش$$عيب (أن$$ت أح$$ق ب$$ال$$ول$$د م$$ا ل$$م ت$$نكحي)، وa ال$$رواي$$ات ال$$صحيحة ا&خ$$رى 
ال$$تي ب$$قي ف$$يها ال$$ول$$د م$$ع أم$$ه ح$$تى ب$$عد زواج$$ها الج$$دي$$د. ل$$يس ه$$ناك ت$$ناق$$ض ب$$V ت$$لك ا&ح$$كام &ن 
 ،aخ$ت3ف ال$ظروف وت$أث$ير ت$لك ال$ظروف ع$لى ال$حكم ل$يس إa ًت$لك ا&ح$ادي$ث ك$ان ت$بعا V$خ$ت3ف بaا

وa حاجة لرد أحاديث صحيحة ثابتة بمجرد الظن، وإعمال النص أولى من إهماله.

رابKKعاً: تKKوهKKم الKKصورة الKKواحKKدة فKKي كKKل هKKذه الKKتفاصKKيل دون دلKKيل: وه$$$ذا ال$$$توه$$$م أص$$$له 
ت$$صور ع$$لل ب$$عينها ع$$لى أن$$ها م$$ؤث$$رة ف$$ي ال$$حكم، ول$$كنها ع$$لل م$$دع$$اة ب$$ال$$تحكم a أدل$$ة ع$$ليها ب$$ل ا&دل$$ة 
ت$تناق$ض م$عها، ك$جنس ال$طفل ذك$ورة أو أن$وث$ة، أو ع$مره اdح$دد بس$بع أو عش$ر س$نوات أو غ$يره$ا، أو 
زواج ال$حاض$نة وع$لة س$قوط ح$ضان$تها &ن$ها (تش$تغل ب$حق ال$زوج وخ$دم$ته) ك$ما ق$يل، أو دي$ن ا&ب$وي$ن 
ع$لى خ$3ف الح$دي$ث، أو وس$يلة ال$تخيير أو ال$قرع$ة، أو م$ن ه$و أول$ى ب$ال$طفل ب$عد أم$ه، أو ش$رط ع$دال$ة 
ا&م، وه$$ذه ك$$لها م$$ثلها ك$$مثل م$$ا ذك$$ره ال$$صنعان$$ي ن$$فسه رح$$مه اë ح$$V ق$$ال: (ف$$ي اd$$سأل$$ة ت$$فاص$$يل 
دون دل$$يل)، وأض$$يف ل$$ك3م$$ه أن$$ه ح$$تى ل$$و ث$$بت ال$$دل$$يل س$$نداً ك$$ما ف$$ي ا&ح$$ادي$$ث اd$$ذك$$ورة ه$$نا ف$$إن$$ه 
ل$$يس ه$$ناك دل$$يل ع$$لى أن اaع$$تبار اd$$ؤث$$ر ف$$ي ال$$حكم ب$$ال$$حضان$$ة ك$$ان أي$$اً م$$ن ت$$لك اaع$$تبارات ال$$تي 
ت$صوره$ا ال$فقهاء مس$بقاً ث$م ق$رأوه$ا ف$ي ال$نصوص. وق$د أع$جبني رد ال$صنعان$ي ب$اع$تبار ال$واق$ع ع$لى 
اش$$تراط ال$$شاف$$عي رح$$مه اë ل$$لعدال$$ة ف$$ي ح$$ضان$$ة ا&م، ح$$V ق$$ال ع$$ن (ع$$دال$$ة ال$$حاض$$نة): (ل$$و ك$$ان 

شرطاً في الحاضنة لضاع أطفال العالم). 
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 aوق$د أع$جبتني ك$ذل$ك ع$بارة م$ن ال$صنعان$ي خ$3ل ك$3م$ه ق$ال ف$يها: (ال$ول$د ي$كون م$ع م$ن ه$و أن$فع ل$ه و
ت$حتمل الش$ري$عة إa ه$ذا)، وأب$ني ع$لى ع$بارت$ه ه$ذه ف$ي س$ياق م$ا ن$بحث ف$يه أن الش$ري$عة ف$ي س$ياق 
اdس$$$لمV ال$$$غرب$$$يa V ت$$$حتمل إa أن ت$$$ؤي$$$د اaع$$$تبارات ال$$$واق$$$عية ال$$$تي ي$$$راع$$$يها ق$$$ان$$$ون ال$$$حضان$$$ة ف$$$ي 
م$$ختلف ال$$ب3د، ف$$اd$$حاك$$م ال$$غرب$$ية - حس$$ب اس$$تقراء ق$$وان$$V ا&ح$$وال ال$$شخصية ف$$يها - تس$$تمع إل$$ى 
اع$تبارات م$صلحة ال$ول$د ب$ما ف$يها اaع$تبارات ال$دي$نية وا&خ$3ق$ية، وح$كمها a يخ$رج ع$ن م$ا ي$بدو ل$ي 
أن$ه اd$عيار ال$تي رج$ع ل$ه رس$ول اë ص$لى اë ع$ليه وس$لم ف$ي أح$كام$ه ت$لك، أa وه$و: م$صلحة ال$ول$د، 
سواء حكمت اdحكمة بالحضانة لäم - وهو حكم غالب - أو أسقطت عنها الحضانة لعدم كفاءتها. 

اMثال الثاني: النفقات للمطلق واMطلقة وا0وZد 

 - Vَِحْسِن$ُdْعْرُوفِ حَ$$$$$قًّا عَ$$$لَى ا$َdْقْتِرِ قَ$$دَرهُُ مَ$$$تاَعً$$$ا بِ$$$ا$ُdْوسِ$$$$$$عِ قَ$$دَرهُُ وَعَ$$$لَى ا$ُdْق$$ال ت$$عال$$ى: (وَمَ$$$ت†عُوهُ$$$ن• عَ$$$لَى ا
َ$$$$$عْرُوفِ - ال$$$$$$بقرة: 241)، وه$$$$$$و م$$$$$$ا ي$$$$$$دل ع$$$$$$لى اع$$$$$$تبار  dْال$$$$$$بقرة: 236)، وق$$$$$$ال: (وَلِ$$$$$$لْمُطلَ•قَاتِ مَ$$$$$$$تاَعٌ بِ$$$$$$$ا
الش$$ري$$عة ل$$خسارة اd$$رأة اd$$ادي$$ة ب$$فقدان اd$$عيل ب$$عد ال$$ط3ق وح$$اج$$تها ل$$لتعوي$$ض ع$$ن ذل$$ك. وق$$د ق$$در 
ال$$فقهاء حس$$ب أزم$$ان$$هم وع$$صوره$$م ت$$قدي$$رات ل$$لمتعة، ول$$كنها - ك$$ذل$$ك - a ت$$لزم ف$$ي ك$$ل ع$$صر وليس$$ت 
ت$$$عبدي$$$ات ي$$$تعبد ب$$$ها، ك$$$ال$$$ذي ذك$$$ره الس$$$رخ$$$سي م$$$ن ال$$$حنفية م$$$ث3ً أن (أدن$$$ى م$$$ا ت$$$كون اd$$$تعة ث$$$3ث$$$ة 

27أثواب: درع وخمار وملحفة)، وقال غيره بغير هذا التقدير.

 V$صري م$ث3ً ب$نفقة ع$ام$dبدأ، ف$يقضي ال$قان$ون ا$dراع$ية له$ذا ا$dعاص$رة ا$dوق$د اخ$تلفت التش$ري$عات ا
28ل$$$لمرأة م$$$ع ت$$$رك ال$$$تقدي$$$ر ل$$$لقاض$$$ي اع$$$تباراً ل$$$طول ف$$$ترة ال$$$زواج وظ$$$روف ال$$$ط3ق، وق$$$ضى ال$$$قان$$$ون 

ال$$$سوري أن$$$ه ي$$$حكم ع$$$لى حس$$$ب ح$$$ال م$$$طلقها ودرج$$$ة ت$$$عسفه ب$$$تعوي$$$ض a ي$$$تجاوز م$$$بلغ ن$$$فقة ث$$$3ث 
س$$$نوات &م$$$ثال$$$ها زي$$$ادة ع$$$لى ن$$$فقة ال$$$عدة ول$$$لقاض$$$ي أن ي$$$جعل دف$$$ع ه$$$ذا ال$$$تعوي$$$ض ج$$$ملة أو شه$$$ري$$$ا 
29بحس$ب م$قتضى ال$حال، وت$وك$ل م$دون$ة ا&س$رة اd$غرب$ية ال$تقدي$ر ل$لمحكمة م$ع ت$قييده$ا ب$فترة ال$زواج 

30والوضعية اdالية للزوج وأسباب الط3ق. 

وال$حال ف$ي التش$ري$عات ال$غرب$ية a ي$ختلف ع$ن م$بدأ (ال$تعوي$ض) أو (ال$ترض$ية) ال$ذي ق$ال ب$ه ال$فقهاء 
م$$$ن الس$$$لف واdش$$$رع$$$ون اd$$$عاص$$$رون ف$$$ي ق$$$وان$$$V ا&ح$$$وال ال$$$شخصية اbس$$$3م$$$ية، ول$$$كن ال$$$عرف ف$$$ي 
ال$$غرب ف$$ي م$$ا ي$$تعلق ب$$ال$$نفقات ي$$ختلف ع$$ن ب$$3د الش$$رق، إذ أن ا&س$$رة ف$$ي ال$$غرب وح$$دة إق$$تصادي$$ة 
 a ختلفة ب$$اع$$تبار ك$$ل أف$$راده$$ا$$dعاش$$ات وال$$تأم$$ينات ا$$dواح$$دة ت$$تعام$$ل م$$عها ال$$دول$$ة ف$$ي ال$$ضرائ$$ب وا
ف$$$رداً ف$$$رداً. وإذا أخ$$$ذن$$$ا ف$$$ي اaع$$$تبار ط$$$بيعة اd$$$جتمعات ال$$$رأس$$$مال$$$ية ف$$$ي اd$$$سكن وال$$$عمل وغ$$$يره$$$ا 

27 اdبسوط للسرخسي ج 6، ص 62، طبعة دار اdعرفة ببيروت ١٩٨٩م.

28 راجع مث3ً: دار اbفتاء اdصرية. اdقصود بنفقة اdتعة في القرآن الكريم ومقدارها. فتوى ٢٨١٠ لسنة ٢٠١٢م.

http://www.startimes.com/?t=25152332 .تعة في مدونة ا&سرةd29 راجع: ا

30 نفس اdرجع لسابق.
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وص$$لنا إل$$ى ق$$ناع$$ة أن م$$قصد (ال$$تعوي$$ض) اd$$نشود a ي$$تحقق ب$$ث3ث$$ة أث$$واب وa عش$$رة وa ي$$كفي ف$$يه 
 .Vأجرة خادم أو نفقة سنة أو سنت

إذا اع$$تبرن$$ا - ك$$مثال - ال$$حال$$ة اdنتش$$رة ل$$لط3ق ف$$ي ال$$غرب خ$$اص$$ة ب$$V اdس$$لمV وه$$و ط$$3ق يح$$دث 
ب$$$عد خ$$$مسة عش$$$ر س$$$نة أو أك$$$ثر م$$$ن ال$$$زواج ب$$$عد أن ب$$$دأ ال$$$زوج$$$ان كخ$$$ري$$$جV م$$$ن ال$$$جام$$$عة، وع$$$مل 
ال$$$رج$$$ل ع$$$لى م$$$دار ال$$$سنوات بج$$$دي$$$ة ل$$$دف$$$ع أق$$$ساط ال$$$بيت وت$$$كوي$$$ن ال$$$ثروة، ف$$$يما ت$$$فرغ$$$ت اd$$$رأة ل$$$لوaدة 
وم$$هام ال$$بيت وا&وaد ع$$لى أن ت$$عمل ب$$شكل م$$تقطع أو ت$$قتصر ف$$ي ع$$ملها ع$$لى وظ$$ائ$$ف ج$$زئ$$ية - ه$$ذا 
ف$ض3ً ع$ن ال$عدد ال$كبير م$ن ال$حاaت ال$تي ت$عمل ف$يها اdس$لمة ال$غرب$ية ك$ما ي$عمل زوج$ها وت$نفق ع$لى 
ال$بيت م$ن م$ال$ها ك$ما ي$نفق ب$ل وت$نفق ع$لى ال$رج$ل ف$ي ب$عض ال$حاaت. ف$ي ه$ذه ال$حاaت ك$لها a ي$مكن 
أن ي$$$أخ$$$ذ ال$$$رج$$$ل ب$$$عد ال$$$ط3ق ال$$$بيت وال$$$سيارة وال$$$حساب ال$$$بنكي م$$$ث3ً - ول$$$و ك$$$ان ب$$$اس$$$مه - وي$$$ترك 
ل$لمرأة ن$فقة ث$3ث$ة أشه$ر أو ث$من ث$3ث$ة أث$واب، &ن ه$ذا ف$ي ال$واق$ع ال$غرب$ي ي$عني ب$بساط$ة أن ت$تحول 
اd$$$رأة إل$$$ى ش$$$ري$$$دة a (homeless - sans abri) م$$$أوى ل$$$ها إa ف$$$ي الح$$$دائ$$$ق واd$$$3ج« وت$$$عيش 
ع$لى م$عون$ات ال$ناس، وه$و م$ا ن$راه ل$äس$ف ف$ي ب$عض ح$اaت ال$ط3ق خ$اص$ة م$ن ال$زواج غ$ير اd$وث$ق 

في الغرب، وهو لäسف بعض ما يهدد به الرجال زوجاتهم في الواقع الغربي. 

أم$$$$ا ف$$$$ي إط$$$$ار ال$$$$قان$$$$ون ف$$$$ي ال$$$$غرب - رغ$$$$م ال$$$$خ3ف ف$$$$ي ب$$$$عض ال$$$$تفصي3ت ب$$$$V ال$$$$ب3د وال$$$$وaي$$$$ات - 
ف$$$تقضي اd$$$حكمة أوaً ب$$$ال$$$ط3ق ب$$$شكل م$$$نفصل ع$$$ن اd$$$سائ$$$ل اd$$$ال$$$ية إن ك$$$ان ف$$$يها ن$$$زاع، وف$$$ي ه$$$ذا 
م$صلحة واض$حة، ث$م ت$قضي اd$حكمة ب$V ال$طرف$V ف$ي ا&م$ور اd$ال$ية ف$تفصل ب$V ال$ثروات ال$خاص$ة 
ب$ك3 ال$طرف$V ال$تي اكتس$باه$ا م$ن م$يراث أو ه$دي$ة أو ن$حو ذل$ك، وب$V ال$ثروات ال$تي ت$سمى (مش$ترك$ة 
- common) أو (أس$$$$$ري$$$$$ة - marital) س$$$$$واء أك$$$$$ان$$$$$ت ب$$$$$اس$$$$$م ال$$$$$رج$$$$$ل أم اd$$$$$رأة رس$$$$$مياً، ث$$$$$م ت$$$$$قسم 
اd$حكمة ال$ثروات اdش$ترك$ة ب$ما ي$حقق (ال$عدل) و(ال$تعوي$ض) ال$لذي$ن ي$عتبران روح ال$قان$ون ال$تي ت$حكم 
31ت$$طبيقه ع$$نده$$م. وت$$لزم اd$$حكمة ك$$ذل$$ك ال$$طرف ا&غ$$نى - ال$$رج$$ل أو اd$$رأة - ب$$ال$$نفقات ال$$تي a ت$$قوم 

ال$حياة إa ب$ها ف$ي ال$غرب ل$لطرف اÆخ$ر م$ثل ال$تأم$V ال$صحي وال$تدف$ئة وال$تعليم ف$ي ب$عض ال$حاaت، 
32وd$دة م$عينة ت$تناس$ب م$ع ط$ول ف$ترة ال$زواج - غ$ال$باً م$ا ت$صل إل$ى ن$صف م$دة ال$زواج ب$عد ال$ط3ق. 

وه$$ذا ك$$له ي$$مكن اع$$تباره إع$$مال ح$$سن d$$قاص$$د ه$$ذا ال$$باب، وa ي$$صح اع$$تباره خ$$ارج$$اً ع$$ن الش$$ري$$عة 
وأحكامها dجرد صدوره من قاض غير مسلم أو من محكمة في بلد غربي. 

 V$ال$زوج V$ش$ترك$ة بdمتلكات ا$dا V$س$3م$ي ل$قوانbب$ل إن ل$لمال$كية اج$تهاد ه$و أق$رب م$ا ع$رف ال$فقه ا
ف$$ي ال$$قان$$ون ال$$غرب$$ي، أa وه$$و م$$ا ي$$عرف ب$$فتوى ال$$سعاي$$ة أو ال$$كد أو ال$$شقا أو الج$$راي$$ة، وأشه$$ر م$$ا 
ي$$عرف ف$$يها ف$$توى اب$$ن ع$$رض$$ون إذا س$$اع$$دت اd$$رأة زوج$$ها ب$$ال$$بادي$$ة ب$$أن ج$$عل ل$$ها ن$$صيباً م$$ن ال$$زرع 

Marital Property. Legal Information Institute. www.law.cornell.edu/wex/marital_property :ً331 راجع مث
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ش$$رك$$ة م$$عه ف$$ي ح$$ال$$تي ال$$ط3ق وال$$وف$$اة. وق$$د ن$$قل رأيَ$$ه ال$$شيخ ع$$بد ال$$رح$$من ال$$فاس$$ي ف$$ي ن$$ظمه ل$$عمل 
أهل فاس فقال:

للـزرع بالــدراس والحـصـــــاد وخدمة النســاء في البوادي 
على التساوي بحساب الخدمة قال ابن عرضون لهن قسمة
قالوا لهم فى ذاك عرف يـُعرف  33لكن أهـل فاس فيـها خالفوا 

 ëال$كية إل$يه م$ن ا&دل$ة الج$زئ$ية ف$ي ه$ذه ال$فتوى ح$ادث$ة ع$مر ب$ن الخ$طاب رض$ي ا$dوأق$وى م$ا يس$تند ا
ع$نه ح$V ت$وف$ي ع$مرو ب$ن ال$حارث زوج ح$بيبة ب$نت زري$ق، وك$ان$ت ح$بيبة ن$ساج$ة ط$رازة، وك$ان زوج$ها 
ي$$تاج$$ر ف$$يما ت$$نتجه وت$$صلحه ح$$تى اكتس$$با م$$ن ذل$$ك م$$اaً وف$$يراً، ف$$لما م$$ات ال$$زوج وت$$رك اd$$ال وال$$عقار 
ج$اء أول$ياءه فتس$لموا م$فات$يح الخ$زائ$ن، إa أن ال$زوج$ة ن$ازع$تهم ف$ي ذل$ك واخ$تصمت إل$ى ع$مر ف$قضى 
ل$$ها ب$$نصف اd$$ال وب$$اbرث ف$$ي ال$$نصف ال$$باق$$ي. وق$$د ق$$اس ب$$عض ف$$قهاء اd$$ال$$كية ع$$لى ه$$ذه ال$$حادث$$ة 
ك$$$ال$$$شيخ ي$$$حيى الس$$$راد ك$$$ما ن$$$قله ال$$$شيخ مه$$$دي ال$$$وزان$$$ي ف$$$ي (ال$$$نوازل ال$$$صغرى)، وال$$$شيخ مح$$$مد 
ال$$ورزي$$زي ف$$ي أج$$وب$$ته. وق$$ال ال$$عباس$$ي ف$$ي ن$$وازل$$ه: وم$$ن زُوج$$ت ووج$$دت ع$$ند زوج$$ها ب$$هائ$$م وم$$كثت 
ع$$نده أرب$$عة أع$$وام ث$$م ف$$ارق$$ها ف$$إن$$ها ت$$أخ$$ذ س$$عاي$$تها ف$$يما زادت م$$ن ال$$بهائ$$م ب$$قول أه$$ل اd$$عرف$$ة، وق$$ال 
اب$$ن ال$$عطار: ذه$$ب اbم$$ام م$$ال$$ك وأص$$حاب$$ه أن اd$$رأة إذا ك$$ان$$ت ت$$عمل م$$ثل ال$$نسيج وال$$غزل ون$$حوه$$ما 

34فإنها شريكة الزوج فيما استفاد من خدمتها أنصافاً بينهما.

اMثال الثالث: عدم التفريق بC الوZية والحضانة في رعاية اMحضون

وه$ذه أي$ضاً م$ن اd$سائ$ل ال$تي ت$ؤخ$ذ كمس$لمات وث$واب$ت ف$ي ف$قهنا اbس$3م$ي رغ$م أن$ها م$تغيرات ت$دور 
م$ع اd$صال$ح، وه$ي م$سأل$ة ال$تفري$ق ب$V ال$وaي$ة ع$لى ال$طفل وال$تي ت$بقى ل$äب ب$عد ال$ط3ق وب$موج$بها 
 V$$$يتخ$$$ذ ال$$$قرارات ا&س$$$اس$$$ية ف$$$ي ح$$$ياة ال$$$طفل م$$$ع م$$$ؤس$$$سات ال$$$تعليم وال$$$صحة وك$$$ذل$$$ك ال$$$سفر، وب
الحضانة إذا منحت لäم والتي بموجبها ترعى الطفل فقط دون أن تتخذ قرارات كبرى في حياته. 

ول$$كن ال$$حضان$$ة (custody - garde) ف$$ي ال$$قوان$$V ال$$غرب$$ية ت$$شمل ت$$دب$$ير أغ$$لب ش$$ؤون ال$$طفل م$$ن 
ط$رف ال$حاض$ن أو ال$حاض$نة، ال$لهم إa ال$تصرف$ات اaس$تثنائ$ية ال$تي ل$ها ت$أث$ير م$صيري ع$لى ح$يات$ه 
ك$$$اaن$$$تقال ل$$$لعيش ف$$$ي وaي$$$ة أو ب$$$لد آخ$$$ر، وف$$$يها ت$$$لزم اd$$$حكمة ال$$$طرف$$$ان ب$$$اaت$$$فاق ع$$$ليها ف$$$ي ال$$$حال$$$ة 
ال$$$عادي$$$ة. وه$$$ذا ال$$$توزي$$$ع ل$$$لمسؤول$$$يات ي$$$ختلف ع$$$ن اd$$$تعارف ع$$$ليه ف$$$ي ال$$$فقه اbس$$$3م$$$ي إa أن$$$ه أل$$$يق 

بظروف الغرب ودور الحاضنة فيه. 

33 راج$$ع م$$ث3ً:  ال$$نوازل ع$$يسى ال$$علمي ت$$حقيق اdج$$لس ال$$علمي ب$$فاس نش$$ر وزارة ا&وق$$اف وال$$شؤون اbس$$3م$$ية ب$$اd$$غرب م$$طبعة ف$$ضال$$ة 

1983م 2/101-102

34 نفس اdصدر السابق

�22



اMبدأ الثاني: الفراق حق للمرأة كما هو حق للرجل

انتش$$رت م$$قول$$ة ردده$$ا ب$$عض أه$$ل ال$$علم م$$ن أت$$باع م$$ختلف اd$$ذاه$$ب اbس$$3م$$ية م$$فاده$$ا أن (ال$$ط3ق 
في اbس3م من حق الرجل وحده)، وهذا ك3م مردود من عدة أوجه:

أوaً: نس$$$$بة ال$$$$قرآن وال$$$$سنة ع$$$$لى ص$$$$اح$$$$بها ال$$$$ص3ة والس$$$$3م ال$$$$ط3ق ل$$$$لرج$$$$ال a ي$$$$عني أن ال$$$$ط3ق 
إنِْ عَ$$زمَُ$$وا ال$ط•3َقَ فَ$إِن• اë•َ سَ$$$$$$مِيعٌ عَ$$ليِمٌ  ب$معنى ال$فراق ل$يس ح$قاً ل$لنساء، ك$ما ف$ي ق$ول اë ت$عال$ى: (وَ
إذَِا طَ$ل•قْتمُُ ٱل$ن†سَآءَ فَ$بلََغْنَ أجََ$$$$لَهُن• فَ$أمَْ$$سِكُوهُ$$ن• بِ$$مَعْرُوفٍ أوَْ سَ$$$$$$ر†حُ$$$$وهُ$$ن• بِ$$مَعْرُوفٍۢ  - ال$بقرة ٢٢)، وق$ول$ه: (وَ
وهُ$$ن•  - ال$بقرة ٢٣١ )، وق$ول$ه: (يَ$ا أيَ§$هَا ال•$ذِي$نَ آمَ$نوُا إذَِا نَ$كَحْتمُُ اdْؤُمِْ$$ناَتِ ثُ$م• طلَ•قْتمُُوهُ$$ن• مِ$$ن قَ$بلِْ أنَ تَ$مَس§
فَ$$مَـا لَ$$كُمْ عَ$$$لَيْهِن• مِ$$$نْ عِ$$$د•ةٍ تَ$$عْتدَ§ونَ$$هَا فَ$$مَت†عُوهُ$$$ن• وَسَ$$$$$$ر†حُ$$$$$وهُ$$$ن• سَ$$$$$$راَحً$$$$$ا جَ$$$$$مِي3ً - ا&ح$$زاب ٤٩)، وق$$ول$$ه: (يَ$$ا 
)، وغ$$$يره$$$ا م$$$ن اÆي$$$ات. ل$$$يس ف$$$ي ه$$$ذه ال$$$نصوص  أيَ§$$$هَا ال$$$ن•بِي§ إذَِا طَ$$$ل•قْتمُُ ال$$$ن†سَاءَ فَ$$$طلَ†قُوهُ$$$$$ن• لِ$$$عِد•تِ$$$$$هِن•
اd$$ذك$$ورة م$$ا ي$$دل ع$$لى أن اd$$رأة ل$$يس ل$$ها ح$$ق ال$$ط3ق، ع$$لى ط$$ري$$قة م$$فهوم اd$$خال$$فة ال$$ذي ه$$و م$$فهوم 

35غير متماسك من الناحية اdنطقية على أي حال.

ث$$$ان$$$ياً: ي$$$دل ال$$$قرآن ب$$$وض$$$وح ع$$$لى أن ل$$$لمرأة ط$$$لب ال$$$فراق م$$$ن زوج$$$ها، وه$$$ذا ال$$$فراق ل$$$م ي$$$سمه ال$$$قرآن 
تح$$دي$$داً ب$$ال$$فسخ وa الخ$$لع وa أي م$$ن ت$$لك اd$$صطلحات ال$$تي اس$$تقرت ف$$يما ب$$عد ف$$ي م$$ذاه$$ب ال$$فقه، 
ول$كنه واض$ح ف$ي ك$3م اë ت$عال$ى. ق$ال ت$عال$ى: (فَ$إِنْ خِ$$$فتْمُْ أaَ• يُ$قِيمَا حُ$$$دُودَ اë•ِ فَ$3َ جُ$$$ناَحَ عَ$$لَيْهِمَا فِ$يمَا 
 aونَ - ال$$بقرة ٢٢٩)، و$ُdِفَ$$أوُلَٰ$$ئِكَ هُ$$$مُ ال$$ظ•ا ِ•ëفَ$$3َ تَ$$عْتدَُوهَ$$$ا وَمَ$$$ن يَ$$تعََد• حُ$$$$$دُودَ ا ِ•ëافْ$$تدََتْ بِ$$$هِ تِ$$$لْكَ حُ$$$$$دُودُ ا
ي$مكن أن (ت$فتدي) اd$رأة إa إذا ك$ان ل$ها ال$حق ف$ي أن ت$طلب ال$فراق - أي$اً ك$ان اس$مه اaص$ط3ح$ي - 

حتى تعطي الفدية اdذكورة. 

ول$كن ه$ذه (ال$فدي$ة) a ي$صح ش$رع$اً أن ت$كون م$دخa ً3$ب$تزاز اd$رأة ب$اس$م الخ$لع وب$ال$تال$ي إه$دار ح$قها  
فـ$$$ي ال$$$ط3ق. ق$$$ال ت$$$عال$$$ى: (يَ$$$ا أيَ§$$$ها ال•$$$ذِي$$$نَ آمَ$$$نوُا aَ يَحِ$$$$$ل§ لَ$$$كُمْ أنَ تَ$$$رثُِ$$$وا ال$$$ن†سَاءَ كَ$$$$رهًْ$$$$ا وaََ تَ$$$عْضُلُوهُ$$$$ن• 
لِ$$تذَْهَ$$$بوُا بِ$$$بعَْضِ مَ$$$ا آتَ$$يتْمُُـوهُ$$$ن• إaِ• أنَ يـَ$$أتِْـ$$Vَ بِ$$$فَاحِ$$$$شَةٍ م§$$$بيَ†نةٍَ - ال$$نساء ١٩)، وق$$د رب$$ط ع$$دد ك$$بير م$$ن 
أه$$ل ال$$علم م$$ن الس$$لف والخ$$لف م$$عنى (ب$$عض م$$ا آت$$يتموه$$ن) ب$$ما ت$$دف$$عه اd$$رأة ل$$تفتدي ب$$ه ل$$تفترق ع$$ن 
زوج$$ها، ك$$ال$$ذي روي ع$$ن اب$$ن ع$$باس رض$$ي اë ع$$نه ح$$V ع$$لق ع$$لى ه$$ذه اÆي$$ة ب$$قول$$ه: (وa تقه$$روه$$ن 
ل$$$تذه$$$بوا ب$$$بعض م$$$ا آت$$$يتموه$$$ن، ي$$$عني: ال$$$رج$$$ل ت$$$كون ل$$$ه ام$$$رأة وه$$$و ك$$$اره ل$$$صحبتها، ول$$$ها ع$$$ليه مه$$$ر 
36ف$يضره$ا ل$تفتدي). وع$لق ع$لى اÆي$ة ا&س$تاذ ال$شيخ مح$مد ع$بده ق$ائ$3ً: (ل$يس م$عنى ال$عضل ه$نا م$ا 

ق$$ال$$ه اdفس$$ر - أي ال$$ج3ل - م$$ن أن$$ه اd$$نع م$$ن زواج ال$$غير ب$$ل م$$عناه a ت$$ضاروه$$ن وa ت$$ضيقوا ع$$ليهن 
ل$$يكره$$نكم ، وي$$ضطررن إل$$ى اaف$$تداء م$$نكم … ورب$$ما ك$$لفوه$$ا - أي اd$$رأة - ال$$زي$$ادة إن ع$$لموا أن$$ها 

35 ن$$$$اقش$$$$ت أغ$$$$لوط$$$$ة م$$$$فهوم اd$$$$خال$$$$فة ب$$$$ال$$$$تفصيل ف$$$$ي ك$$$$تاب$$$$ي: م$$$$قاص$$$$د الش$$$$ري$$$$عة ك$$$$فلسفة للتش$$$$ري$$$$ع اbس$$$$3م$$$$ي، اdعه$$$$د ال$$$$عاd$$$$ي ل$$$$لفكر 

اbس3مي، الطبعة العربية ٢٠١٢م. الفصل الرابع.
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37تس$$تطيعها، وذل$$ك ه$$و ال$$عضل اdح$$رم ه$$نا)، ف$$طلب زي$$ادة غ$$ير م$$بررة ع$$لى اdه$$ر ل$$تختلع اd$$رأة ه$$و 

ع$$$$V م$$$$ا يح$$$$دث ف$$$$ي واق$$$$عنا وه$$$$و ع$$$$V ال$$$$عضل اdح$$$$رم، وه$$$$و ن$$$$تيجة ط$$$$بيعية لح$$$$رم$$$$ان اd$$$$رأة م$$$$ن ح$$$$ق 
الط3ق - أو فلنسمّه الفراق - بحجة أنه حق للرجل وحده. 

ث$ال$ثاً: ل$م ي$رد أب$داً ف$يما روي ع$ن عه$د ال$رس$ال$ة ع$لى ص$اح$بها ال$ص3ة والس$3م أو ف$ي ح$كم الخ$لفاء 
ال$$راش$$دي$$ن ط$$لب ل$$لط3ق م$$ن ام$$رأة ف$$يرف$$ض زوج$$ها ث$$م ت$$تطاول اd$$دة إل$$ى أشه$$ر وس$$نV ع$$دداً واd$$رأة 
م$علقة a تج$د مخ$رج$اً. a وج$ود له$ذه ال$صورة ال$ظاd$ة ف$ي ال$نصوص الش$رع$ية، وa وج$ود ل$صورة ظ$اd$ة 
أخ$رى وه$ي أن تُ$كرهَ ام$رأة ع$لى ال$عيش م$ع زوج$ها إك$راه$اً ك$ما يح$دث - ب$اس$م ال$قان$ون ل$äس$ف - ف$ي 
38ك$ل ال$ب3د ال$عرب$ية ت$قري$باً ت$حت م$ا س$موه ق$ان$ون (ب$يت ال$طاع$ة) أو (دع$وى اd$طاوع$ة)، وه$و تش$ري$ع 

باطل، والقرآن والسنة a يقرانه دون مراء.

راب$$عاً: ل$$م ي$$ؤث$$ر ع$$ن رس$$ول اë ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم أب$$داً أن$$ه أن$$كر ح$$ق ام$$رأة ف$$ي أن ت$$فارق زوج$$ها. 
ت$أم$ل م$ث3ً م$ا رواه ال$شيخان ع$ن ع$ائ$شة رض$ي اë ع$نها أن ح$بيبة ب$نت سه$ل رض$ي اë ع$نها ك$ان$ت 
ع$ند ث$اب$ت ب$ن ق$يس ب$ن ش$ماس رض$ي اë ع$نه، فـ$أت$ت ال$نبي ص$لى اë ع$ليه وس$لم ف$قال$ت: ي$ا رس$ول 
اë ث$$$اب$$$ت ب$$$ن ق$$$يس م$$$ا أع$$$تب ع$$$ليه ف$$$ي خ$$$لق وa دي$$$ن ول$$$كني أك$$$ره ال$$$كفر ف$$$ي اbس$$$3م، وف$$$ي رواي$$$ة: 
ول$$$كني a أط$$$يقه ب$$$غضاً، ف$$$دع$$$ا ال$$$نبي ص$$$لى اë ع$$$ليه وس$$$لم ث$$$اب$$$تاً ف$$$قال: خ$$$ذ ب$$$عض م$$$ال$$$ها وف$$$ارق$$$ها، 
ف$$$قال: وي$$$صلح ذل$$$ك ي$$$ا رس$$$ول اë؟، ق$$$ال: ن$$$عم، ق$$$ال: ف$$$إن$$$ي أص$$$دق$$$تها ح$$$دي$$$قتV وه$$$ما ب$$$يده$$$ا، ف$$$قال 
ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم: أت$$ردي$$ن ع$$ليه ح$$دي$$قته؟ ق$$ال$$ت: ن$$عم ي$$ا رس$$ول اë ك$$ل م$$ا أع$$طان$$ي ع$$ندي، ف$$قال 
رس$ول اë ص$لى اë ع$ليه وس$لم ل$ثاب$ت: خ$ذه$ما وف$ارق$ها، وف$ي رواي$ة: اق$بل الح$دي$قة وط$لقها ت$طليقة، 
وف$$ي رواي$$ة: ف$$أم$$ره رس$$ول اë ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم أن ي$$أخ$$ذ م$$نها ح$$دي$$قته وa ي$$زداد، ف$$أخ$$ذ م$$نها، 
39ف$$$أم$$$ره$$$ا ال$$$نبي ص$$$لى اë ع$$$ليه وس$$$لم أن ت$$$عتد ب$$$حيضة. وج$$$لست ف$$$ي ب$$$يت أه$$$لها. وaح$$$ظ ال$$$رواي$$$ة 

التي ذكرت: (أمره رسول اë أن يأخذ منها حديقته وa يزداد).

وروى أح$$$مد (2230) ع$$$ن ن$$$اف$$$ع ع$$$ن اب$$$ن ع$$$مر رض$$$ي اë ع$$$نهما ق$$$ال: ع$$$دة اd$$$ختلعة ح$$$يضة، وق$$$ال 
ال$بخاري: وأج$از ع$مر الخ$لع دون الس$لطان (أي دون ت$دخ$ل م$ن الس$لطة)، وأج$از ع$ثمان الخ$لع دون 
ع$قاص رأس$ها (أي ح$تى ل$و ك$ان$ت ال$فدي$ة أق$ل م$ن ض$فيرة ش$عر)، وق$ال ط$اوس: اÆي$ة: (إa أن ي$خاف$ا 
أa ي$$قيما ح$$دود اë)، ف$$يما اف$$ترض ل$$كل واح$$د م$$نهما ع$$لى ص$$اح$$به ف$$ي العش$$رة وال$$صحبة. وق$$د روي 
ع$ن ث$وب$ان م$ول$ى رس$ول اë ص$لى اë ع$ليه وس$لم ق$ال: ق$ال رس$ول اë - ص$لى اë ع$ليه وس$لم: أي$ما 

40امرأة سألت زوجها الط3ق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

37 ذكره عنه الشيخ محمد رشيد رضا في (اdنار) ضمن تفسيره لƒية.

http://lahona.com .رأة العربيةd38  انظر مث3ً: فادية عبود. بيت الطاعة سيف مسلط علي رقبة ا

39 البخاري 4971 ومسلم 3463 وابن ماجه 2056 وأبو داود 2228 وغيرهم

40 ابن ماجه 2055

�24

http://lahona.com


وظ$$اه$$ر ا&ح$$ادي$$ث اd$$ذك$$ورة - وغ$$يره$$ا ف$$ي ه$$ذا ال$$باب - ي$$دل ب$$وض$$وح ع$$لى أن ط$$لب ال$$ط3ق م$$ن ح$$ق 
اd$$رأة وال$$حصول ع$$ليه ع$$لى أي ح$$ال، إa أن$$ه اص$$طلح ف$$ي ال$$فقه اbس$$3م$$ي ع$$لى م$$صطلح (الخ$$لع) 
ل$$ورود ه$$ذا ال$$لفظ ف$$ي ك$$3م ل$$رس$$ول ص$$لى اë ع$$ليه وس$$لم ك$$ما ذك$$رت ا&ح$$ادي$$ث ه$$نا، ول$$خصوص$$يته 
 V$$ب$$طلقة ب$$ائ$$نة وع$$دة ب$$حيضة (ع$$لى م$$ا يظه$$ر م$$ن ا&ح$$ادي$$ث وع$$لى خ$$3ف م$$عروف ف$$ي م$$دة ال$$عدة ب
ال$فقهاء ب$V ح$يضة وث$3ث ح$يضات). وال$نهي ه$نا ه$و ع$ن ف$راق ال$زوج ب$3 ب$أس وم$ا ف$ي ذل$ك م$ن ظ$لم 
ل$ه، وه$ذا ل$يس خ$اص$اً ب$اd$رأة ب$ل ه$و م$قاب$ل ال$نهي ع$ن ال$ط3ق ب$3 ب$أس م$ن ال$رج$ال وم$ا ف$ي ذل$ك م$ن 

ظلم للمرأة، سواء بسواء. 

وي$$$ترت$$$ب ع$$$لى اbق$$$رار ب$$$حق اd$$$رأة ف$$$ي ال$$$ط3ق ش$$$رع$$$ية ل$$$جوء اd$$$رأة ل$$$لمحاك$$$م ال$$$غرب$$$ية ل$$$طلب ال$$$ط3ق، 
ووق$$وع ه$$ذا ال$$ط3ق م$$ن اd$$حكمة ك$$طلقة ب$$ائ$$نة - م$$ن لح$$ظة ن$$طق ال$$قاض$$ي ب$$ها - م$$ع ت$$بعات$$ه الش$$رع$$ية 
وال$قان$ون$ية ع$لى ال$رج$ل واd$رأة ك$ما ت$حكم ب$ه اd$حكمة ب$اbض$اف$ة إل$ى م$ا ي$قتضيه الش$رع م$ن ت$فاص$يل 
إض$$اف$$ية ت$$عبدي$$ة م$$ثل ال$$عدة وأح$$كام$$ها، ون$$م ا&ف$$ضل ك$$ذل$$ك ت$$سجيل ح$$كم اd$$حكمة ب$$عد ال$$ط3ق ف$$ي 

هيئات الرقابة اdالية لحماية حقوق الطرفV وخاصة حقوق الطفل ومنع تجدد النزاع.

وأم$$$$$ا إن ل$$$$$م ي$$$$$كن ال$$$$$زواج م$$$$$وث$$$$$قاً ف$$$$$للمرأة أي$$$$$ضاً ح$$$$$ق ال$$$$$فراق - ط$$$$$3ق$$$$$اً أو خ$$$$$لعاً - وa ت$$$$$ملك ال$$$$$هيئة 
اbس$$3م$$ية اd$$عنية أن ت$$منع اd$$رأة م$$ن ح$$قها ه$$ذا، خ$$اص$$ة ب$$عد اس$$تنفاذ م$$حاوaت ال$$صلح خ$$3ل م$$دة 
ا&شه$$$ر ا&رب$$$عة ال$$$تي ذك$$$رن$$$اه$$$ا اس$$$تئناس$$$اً ب$$$مدة اbي$$$3ء ف$$$ي ك$$$تاب اë: (ل†$$$ل•ذِي$$$نَ يُ$$$ؤلُْ$$$ونَ مِ$$$$ن ن†$$$سَائِ$$$هِمْ 
إنِْ عَ$$زمَُ$وا ال$ط•3َقَ فَ$إِن• اë•َ سَ$$$$$مِيعٌ عَ$$ليِمٌ - ال$بقرة  تَ$رَب§$صُ أرَْبَ$عَةِ أشَْهُ$$رٍ فَ$إِن فَ$اءُوا فَ$إِن• اë•َ غَ$فوُرٌ ر•حِ$$$يمٌ. وَ
٢٢٧-٢٢٦). وa ي$صح أن ت$نتظر اd$رأة أك$ثر م$ن ه$ذه اd$دة إن ع$زم$ت ع$لى ال$ط3ق ب$دع$وى م$حاوaت 
اbص$$$3ح أو م$$$حاول$$$ة إق$$$ناع ال$$$زوج ب$$$ال$$$ط3ق، وق$$$د رأي$$$نا ف$$$ي ال$$$واق$$$ع ك$$$ما ذك$$$رن$$$ا مُ$$$دداً ل$$$ذل$$$ك اaن$$$تظار 

بلغت سنوات بل تعدت العشر سنوات في بعض الحاaت التي شهدتها.

اMبدأ الثالث: الهيئة ا`س2مية في الغرب تقوم مقام القاضي الشرعي

a ت$$نضبط اbج$$راءات وa ت$$تحقق اd$$صال$$ح اd$$نشودة وa ت$$تجنب اd$$فاس$$د اdح$$ذورة ف$$ي ب$$اب ا&ح$$وال 
ال$شخصية إa أن ي$كون ب$يد ال$هيئة ال$تي ت$وث$ق ال$زواج س$لطة لح$ل ع$قدت$ه إذا ل$زم ا&م$ر. وه$ذه ال$جهة 
ي$مكن أن ت$كون م$ؤس$سة إس$3م$ية أو ل$جنة ف$ي اdسج$د أو اd$رك$ز اbس$3م$ي ول$و ك$ان م$فتقداً الس$لطة 

القانونية الرسمية كما ذكر.

أم$$$$ا ف$$$$ي ح$$$$ال$$$$ة ال$$$$عقود اd$$$$وث$$$$قة رس$$$$مياً، ف$$$$3ب$$$$د م$$$$ن ال$$$$تحاك$$$$م إل$$$$ى اd$$$$حاك$$$$م ال$$$$غرب$$$$ية ل$$$$حفظ ال$$$$حقوق 
وال$$$$واج$$$$بات ك$$$$ما ذك$$$$ر، ول$$$$كن ل$$$$لمرك$$$$ز اbس$$$$3م$$$$ي دور م$$$$هم وه$$$$و ت$$$$حقيق اaت$$$$فاق ب$$$$V ال$$$$طرف$$$$V ع$$$$لى 
ال$تفاص$يل ب$اd$عروف م$دن$ياً وحس$ب الش$رع الش$ري$ف ق$بل ال$ذه$اب ل$لمحكمة، وه$ذا اaت$فاق م$هم ح$تى 
a يح$$دث ن$$زاع أم$$ام اd$$حكمة ف$$تطول م$$دة ال$$تقاض$$ي ل$$تصل إل$$ى س$$نوات ط$$وي$$لة ت$$ضيع ف$$يها ا&م$$وال 
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وتتس$بب ف$ي ف$تنة ل$كل ا&ط$راف اd$عنية، ك$ما ن$رى ف$ي ال$واق$ع. وأم$ا إذا اخ$تلف ال$زوج$ان ف$ي ت$فاص$يل 
ال$$ط3ق ول$$م ت$$فلح ال$$وس$$اط$$ة ال$$ودي$$ة ف$$ي ال$$وص$$ول aت$$فاق م$$دن$$ي ف$$3 م$$ناص م$$ن ال$$تحاك$$م إل$$ى م$$حاك$$م 

ا&سرة والنزول على حكمها في النهاية.

 aوث$$قة رس$$مياً ول$$كنها م$$وث$$قة ف$$ي م$$ؤس$$سة إس$$3م$$ية، ف$$3 س$$بيل ل$$لزوج$$ة إ$$dأم$$ا ف$$ي ح$$ال$$ة ال$$عقود غ$$ير ا
ال$$$رج$$$وع إل$$$ى اd$$$ؤس$$$سة ال$$$تي أص$$$درت وث$$$يقة ال$$$زواج غ$$$ير ال$$$رس$$$مية - أو اd$$$تاح ل$$$ها م$$$ن اd$$$ؤس$$$سات 
اbس$3م$ية اd$عروف$ة - ل$تطلب ال$ط3ق أو الخ$لع، وه$ذا ال$دور ال$ذي ت$ؤدي$ه اd$ؤس$سة اbس$3م$ية ف$ي ح$ال$ة 
غ$$ياب ال$$قضاء a ي$$صح ل$$ها أن تتخ$$لى ع$$نه ح$$تى a ي$$قع ظ$$لم ل$$لمرأة ب$$اس$$م الش$$ري$$عة والش$$ري$$عة م$$ن 

الظلم براء.

ول$لشيخ ال$دك$تور ع$بد اë ب$ن ب$يه ب$حث ي$خول ف$يه اd$راك$ز اbس$3م$ية ص$3ح$ية ش$رع$ية ل$لبت ف$ي دع$اوى 
ال$$$تنازع ب$$$V ال$$$زوج$$$V وب$$$خاص$$$ة ف$$$ي دع$$$وى ال$$$ضرر وإي$$$قاع ال$$$ط3ق والخ$$$لع، وذك$$$ر ال$$$شيخ ت$$$فاص$$$يل 
ك$ثيرة ف$ي ب$حثه ن$قتبس م$نها م$ا ي$لي دل$ي3ً ع$لى مش$روع$ية ه$ذه الس$لطة الش$رع$ية ل$لمراك$ز اbس$3م$ية 
ح$V ت$قوم ب$دور (ج$ماع$ة اdس$لمV) أو (ال$عدول ال$ذي$ن ي$قوم$ون م$قام ال$قاض$ي). ك$تب ال$شيخ اب$ن ب$يه 

41تحت عنوان (قيام جماعة اdسلمV مقام القاضي) يقول: 

ح$$$$يث أن$$$$ه a ي$$$$وج$$$$د ف$$$$ي اdهج$$$$ر ق$$$$ضاة ش$$$$رع$$$$يون ف$$$$إن اd$$$$راك$$$$ز اbس$$$$3م$$$$ية ي$$$$مكن أن ت$$$$منح ص$$$$فة 
ش$رع$ية ل$فض ب$عض ال$نزاع$ات وح$سم ب$عض ال$خ3ف$ات ب$V اdس$لمV ط$بقا d$ا س$ماه ال$فقهاء ت$ارة 
بج$ماع$ة اdس$لمV وم$رة ب$ال$عدول ال$ذي$ن ي$قوم$ون م$قام ال$قاض$ي، وذل$ك أن اbم$ام ف$ي ا&ص$ل ن$ائ$ب 
ع$ن الج$ماع$ة ف$3 يس$تبعد أن ت$نوب الج$ماع$ة إذا ت$عذر وج$وده، d$ا ورد ف$ي ا&ث$ر م$وق$وف$اً ع$لى اب$ن 
 Vس$لمdوق$د ص$رح ال$علماء ب$أن ج$ماع$ة ا ،(ح$سن ëس$لمون ح$سنا ف$هو ع$ند اdم$ا رءاه ا) م$سعود

تقوم مقام القاضي عند عدمه وفي حاaت نادرة في وجوده كما سنقف عليه.     
وق$$د ن$$ص اd$$ال$$كية ف$$ي ب$$اب أح$$كام زوج$$ة اd$$فقود ع$$لى أن ج$$ماع$$ة اdس$$لمV ت$$قوم م$$قام ال$$قاض$$ي 
 aاء وإ$$$$dفقود ال$$$$رف$$$$ع ل$$$$لقاض$$$$ي وال$$$$وال$$$$ي ووال$$$$ي ا$$$$dق$$$$ال خ$$$$ليل ف$$$$ي م$$$$ختصره: (ف$$$$صل ول$$$$زوج$$$$ة ا

… (Vسلمdفلجماعة ا
وف$$ى ش$$رح اd$$واق: وق$$ال ال$$قاب$$سي وغ$$يره م$$ن ال$$قروي$$V ل$$و ك$$ان$$ت اd$$رأة ف$$ي م$$وض$$ع a س$$لطان ف$$يه 

لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها …
وف$$ي ح$$اش$$ية الح$$طّاب ع$$ند ق$$ول خ$$ليل ف$$ي ب$$اب ال$$نفقة (ث$$م ط$$لق وإن غ$$ائ$$باً) ف$$رع: ف$$إذا ل$$م ي$$كن 

حاكم فإنها ترفع للعدول …
وم$$$ثله aب$$$ن م$$$غيث ف$$$ي اd$$$رأة ي$$$غيب ع$$$نها زوج$$$ها أن$$$ها ت$$$ثبت ع$$$ند ال$$$عدول م$$$ا ت$$$ثبت ع$$$ند ال$$$قاض$$$ي 

فتطلق نفسها … قال اdشذالي: إنما ذلك حيث يتعذر تناول السلطان …
وذك$ر اب$ن ي$ون$س ف$ي ك$تاب الح$مال$ة أن: ج$ماع$ة ال$عدول ت$قوم م$قام اbم$ام. ان$تهى. وق$ال ال$برزل$ي 
 aف$ي أث$ناء م$سائ$ل ا&ق$ضية: س$ئل ال$سيوري ع$من غ$اب إل$ى م$صر ول$ه زوج$ة ل$م يخ$لف ل$ها ن$فقة إ

41 ع$$بد اë ب$$ن ب$$يه. ق$$يام ج$$ماع$$ة اdس$$لمV م$$قام ال$$قاض$$ي. http://binbayyah.net/arabic/archives/144 - ك$$ما ي$$مكن ل$$لقارئ 

العودة إلى ما أورده الشيخ في بحثه من مصادر.
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م$$$ا a ي$$$في ب$$$صداق$$$ها ول$$$يس ف$$$ي ال$$$بلد ق$$$اض … فه$$$ل ت$$$قوم الج$$$ماع$$$ة م$$$قام ال$$$قاض$$$ي ف$$$ي ه$$$ذه 
ال$$$نازل$$$ة وغ$$$يره$$$ا أو ي$$$جب ع$$$لى أم$$$ينه أن ي$$$حنث ن$$$فسه وي$$$حكم أم a؟ ج$$$واب$$$ها: إذا تح$$$رج ال$$$ناس 
ل$$$عدم ال$$$قضاة أو ل$$$كون$$$هم غ$$$ير ع$$$دول فج$$$ماع$$$تهم ك$$$اف$$$ية ف$$$ي ال$$$حكم ف$$$ي ج$$$ميع م$$$ا وص$$$فته وف$$$ي 
ج$ميع ا&ش$ياء ف$يجتمع أه$ل ال$دي$ن وال$فضل ف$يقوم$ون م$قام ال$قاض$ي ف$ي ض$رب اÆج$ال وال$ط3ق 

وغير ذلك … 
وي$$$قول اب$$$ن ف$$$رح$$$ون ف$$$ي ك$$$تاب$$$ه ال$$$تبصرة: ت$$$نعقد وaي$$$ة ال$$$قضاء ب$$$إج$$$ماع ذوي ال$$$رأي وأه$$$ل ال$$$علم 
واd$عرف$ة وال$عدال$ة ل$رج$ل م$نهم ك$ملت ف$يه ش$روط ال$قضاء، وه$ذا ح$يث a ي$مكنهم م$طال$عة اbم$ام ف$ي 

ذلك.
وفي اdعيار للونشريسي ما نصه: إذا لم يكن بالبلد قاض زوج صالحو البلد من أراد التزويج.
وس$$ئل أب$$و ج$$عفر اح$$مد ب$$ن ن$$صر ال$$داودي ع$$ن ام$$رأة أرادت ال$$تزوي$$ج وه$$ي ث$$يب وa ح$$اك$$م ب$$ال$$بلد 
 a ف$$$أج$$$اب: إذا ل$$$م ي$$$كن ب$$$ال$$$بلد ق$$$اض ف$$$يجتمع ص$$$ال$$$حو ال$$$بلد وي$$$أم$$$رون ب$$$تزوي$$$جها. ك$$$ل ب$$$لد …

سلطان فيه فعدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه في إقامة ا&حكام …
ق$$ال أب$$و ع$$مران ال$$فاس$$ي: أح$$كام الج$$ماع$$ة ال$$ذي$$ن تس$$تند إل$$يهم ا&م$$ور ع$$ند ع$$دم الس$$لطان ن$$اف$$ذ 

منها كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يجوز فيه حكم السلطان …
وف$$ي (ال$$در ال$$نثير) aب$$ن ه$$3ل ف$$ي ب$$اب ال$$غصب أن ج$$ماع$$ة ال$$عدول ف$$ي ال$$ب3د ال$$سائ$$بة ت$$نوب ع$$ن 
الس$$$لطان ح$$$يث ي$$$تعذر اbنتهاء إل$$$يه ف$$$ي ك$$$ل ح$$$كم وك$$$ذل$$$ك إن ك$$$ان س$$$لطان غ$$$ير ع$$$دل أو ي$$$ضيع 

الحدود.
وف$ي ك$تاب ش$كر ال$نعمة بنش$ر ال$رح$مة ل$لع3م$ة مح$مد م$ول$ود ب$ن اح$مد ف$ال ال$يعقوب$ي ع$ند ك$3م$ه 
على شروط تزويج اليتيمة: … تنبيه: إن فقد القاضي فالجماعة تقوم مقامه في كل شيء …

وق$$اع$$دة ق$$يام الج$$ماع$$ة م$$قام ال$$حاك$$م وال$$قاض$$ي م$$عروف$$ة ف$$ي اd$$ذه$$ب اd$$ال$$كي ع$$لى اخ$$ت3ف ف$$ي 
دخولها في بعض النوازل. 

وف$$$ي اd$$$ذاه$$$ب ال$$$فقهية ا&خ$$$رى إش$$$ارات ن$$$لتقط ب$$$عضها ب$$$اخ$$$تصار ف$$$من ذل$$$ك ق$$$ول ال$$$ع3م$$$ة أب$$$ي 
ي$على ال$فراء ال$حنبلي ف$ي ا&ح$كام الس$لطان$ية: ول$و أن ب$لدا خ$3 م$ن ق$اض اج$معوا ع$لى أن ق$لدوا 
ع$$$$$ليهم ق$$$$$اض$$$$$يا ن$$$$$ظرت ف$$$$$إن ك$$$$$ان اbم$$$$$ام م$$$$$وج$$$$$ودا ب$$$$$طل ال$$$$$تقليد وإن ك$$$$$ان م$$$$$فقودا ص$$$$$ح ون$$$$$فذت 

أحكامه.
وي$$$قول اب$$$ن ع$$$اب$$$دي$$$ن ف$$$ي ال$$$حاش$$$ية: وف$$$ي ب$$$3د ع$$$ليها وaة ك$$$فار ف$$$يجوز للمس$$$لمV إق$$$ام$$$ة الج$$$مع 

… Vسلمdوا&عياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي ا
وم$ع ذل$ك ف$إن أوض$اع اdس$لمV ف$ي دي$ار غ$ير اdس$لمV ح$يث a ي$سمح ب$إن$شاء م$حاك$م إس$3م$ية 
ي$$$تحاك$$$مون أم$$$ام$$$ها وت$$$خضع م$$$نازع$$$ات$$$هم ب$$$ال$$$كلية ل$$$قوان$$$V ق$$$ضاة ال$$$بلد ال$$$ذي ي$$$قيمون ف$$$يه ت$$$جعل 
ح$$$ال$$$هم م$$$ندرج$$$ا ض$$$من ال$$$ضرورات ال$$$تي ل$$$ها أح$$$كام$$$ها وال$$$تي تتخ$$$ذ م$$$ن اd$$$صال$$$ح م$$$عيارا ل$$$لحكم 

واbمكان واaستطاعة أساسا للتكليف لقوله تعالى: (فاتقوا اë ما استطعتم) … 
وم$$ع م$$ا ت$$قدم ف$$إن ال$$قول ب$$إن$$فاذ ال$$ط3ق a ي$$بعد وذل$$ك ب$$إي$$جاب ط$$3ق ال$$زوج$$ة ع$$لى ال$$زوج وع$$لى 
ج$$$ماع$$$ة اdس$$$لمV أن ي$$$حكموا به$$$ذا ال$$$ط3ق ح$$$تى a ت$$$ظل ال$$$زوج$$$ة ع$$$لى م$$$عصية ك$$$ما ق$$$دم$$$نا ع$$$ن 

اdالكية في الزوجة الناشز درءً للمفسدة …
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وف$ي ال$ختام: ف$قد ال$قينا ن$ظرة عج$لى ع$لى وض$ع اdس$لمV ف$ي دي$ار غ$ير اdس$لمV ح$يث ت$بV أن 
أوض$$اع$$هم أوض$$اع ض$$رورة ب$$اd$$عنى ال$$عام له$$ذه ال$$كلمة م$$ما ي$$قتضي اج$$تهاداً ف$$قهياً ب$$معنى م$$ن 
م$$$$$عان$$$$$ي اaج$$$$$تهاد ال$$$$$ث3ث$$$$$ة اd$$$$$شار إل$$$$$يها وه$$$$$و اج$$$$$تهاد يس$$$$$تنفر ال$$$$$نصوص واd$$$$$قاص$$$$$د وال$$$$$فروع 
وال$$$قواع$$$د، وق$$$د رش$$$حنا ج$$$ملة م$$$ن ال$$$قواع$$$د م$$$ن خ$$$3ل$$$ها ي$$$تعام$$$ل ال$$$فقيه م$$$ع ق$$$ضاي$$$ا ف$$$قه ا&ق$$$ليات، 
وه$ي ق$واع$د أس$اس$ها ال$تيسير ورف$ع الح$رج ب$ضواب$طه وش$روط$ه، ورك$زن$ا ع$لى ال$صق ه$ذه ال$قواع$د 
ب$موض$وع ال$نازل$ة وه$ي ق$اع$دة : إق$ام$ة ج$ماع$ة اdس$لمV م$قام ال$قاض$ي، ب$اع$تباره مس$تند ت$خوي$ل 
اd$راك$ز اbس$3م$ية ص$3ح$ية ال$بت ف$ي ق$ضاي$ا ال$تنازع ب$V ال$زوج$V وب$خاص$ة ف$ي دع$وى ال$ضرر 

وإيقاع الط3ق والخلع.

ل ل$$ه ال$$جال$$ية اdس$$لمة ت$$لك ال$$ص3ح$$ية م$$ن ال$$لجان الش$$رع$$ية أو ق$$يادات اd$$راك$$ز  وع$$ليه ف$$حكم م$$ن ت$$خو•
اbس$3م$ية ه$و ح$كم ش$رع$ي ن$اف$ذ، وa تس$تقيم أم$ور ا&ح$وال ال$شخصية للمس$لمV ال$غرب$يV إa به$ذا 

خاصة في الحاaت التي لم يسجل فيها الزواج رسمياً وتطلب فيها اdرأة الط3ق ويتعنت الزوج.

خ2صات 

ه$$$$$ذه ال$$$$$ورق$$$$$ة ي$$$$$رج$$$$$ى ل$$$$$ها أن ت$$$$$كون خ$$$$$طوة أول$$$$$ى ن$$$$$حو ب$$$$$لورة رؤي$$$$$ة ش$$$$$ام$$$$$لة لح$$$$$ل م$$$$$شك3ت ا&ح$$$$$وال 
الشخصية في واقع اdسلمV الغربيV، ويمكن إذن أن نلخص ما وصلت إليه في ما يلي:

ع$دم اaع$تراف اd$تبادل ب$V اd$حاك$م ال$رس$مية ال$غرب$ية وال$هيئات الش$رع$ية أدى إل$ى ك$ثير م$ن ال$ظلم •
واbشكاaت الشرعية والعملية.

أه$$م إش$$كاaت ا&ح$$وال ال$$شخصية ف$$ي ال$$غرب: ع$$دم إت$$اح$$ة ال$$ط3ق أو الخ$$لع ل$$لمرأة رغ$$م أن$$ه ح$$ق •
ش$$$$رع$$$$ي ث$$$$اب$$$$ت، وع$$$$دم ال$$$$حفاظ ع$$$$لى س$$$$3م$$$$ة وك$$$$رام$$$$ة اd$$$$رأة خ$$$$اص$$$$ة ف$$$$ي ظ$$$$ل ع$$$$قود ال$$$$زواج غ$$$$ير 
ال$$رس$$مية، وع$$دم ض$$مان ح$$قوق اd$$رأة وا&وaد اd$$ال$$ية ف$$ي ح$$ال$$ة ال$$ط3ق، ك$$ما أن ه$$ناك إش$$كال$$يات 

قانونية في نسبة ا&وaد من الزواج غير اdوثق إلى أبيهم رسمياً.

انتش$$ر ت$$صور م$$غلوط ع$$ن ط$$بيعة ال$$زواج ف$$ي اbس$$3م م$$فاده أن اd$$رأة م$$ا دام$$ت ق$$د واف$$قت ع$$لى •
ع$قد ال$نكاح ف$قد أص$بحت أس$يرة ل$لرج$ل أب$داً م$هما ف$عل، وأن$ه ل$يس ل$ها ح$ق ش$رع$ي ف$ي أن ت$فارق$ه 
ب$$$ناء ع$$$لى ق$$$رار ح$$$ر م$$$نها، وه$$$ذا س$$$وء ف$$$هم a ي$$$تفق م$$$ع ال$$$نصوص الش$$$رع$$$ية ال$$$خاص$$$ة وa ال$$$روح 

العامة للشريعة.

مبادئ عامة للحل الفقهي اdنشود:•
•.Vالغربي Vسلمdبدأ ا&ول: أحكام محاكم ا&سرة الغربية شرعية ونافذة على اdا
اdبدأ الثاني: الفراق حق للمرأة كما هو حق للرجل.•
اdبدأ الثالث: الهيئة اbس3مية في الغرب تقوم مقام القاضي الشرعي.•
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ل$$م ي$$رد ن$$ص ش$$رع$$ي بتح$$دي$$د دي$$ن ال$$قاض$$ي وa ال$$شاه$$د ف$$ي م$$عام$$3ت ا&س$$رة وa ف$$ي غ$$يره$$ا م$$ن •
.Vسلمdعلى ا Vسلمdأنواع القضايا، بل إن ظاهر القرآن والسنة هو قبول شهادة غير ا

ل$$يس ل$$لقاض$$ي اd$$عاص$$ر س$$لطةٌ وa وaي$$ة ف$$ي ش$$خصه ول$$كنها س$$لطة ال$$قان$$ون اd$$كتوب ال$$ذي ي$$طبقه •
ل$$$$يس إa، وب$$$$ال$$$$تال$$$$ي ف$$$$ال$$$$عبرة ه$$$$نا ليس$$$$ت ب$$$$دي$$$$ن ال$$$$قاض$$$$ي - مس$$$$لماً أو غ$$$$ير مس$$$$لم - ب$$$$ل ب$$$$تواف$$$$ق 

القانون اdكتوب مع أحكام الشريعة من عدمه.

دع$$وى اbج$$ماع ع$$لى ب$$ط3ن ال$$تحاك$$م إل$$ى غ$$ير اd$$حكمة الش$$رع$$ية م$$ردود ع$$ليها ب$$أن$$ه ق$$د ق$$رر ع$$دد •
م$$$$ن ك$$$$بار ع$$$$لماء ه$$$$ذه ا&م$$$$ة ع$$$$لى م$$$$دار ت$$$$اري$$$$خها أن$$$$ه إذا ان$$$$عدم ال$$$$قضاء الش$$$$رع$$$$ي وج$$$$ب ع$$$$لى 
اdسلمV التحاكم إلى القضاء اdوجود بحكم الواقع أياً كان تحقيقاً للمصالح وتفويتاً للمفاسد.

ال$$فتاوى اd$$عاص$$رة ال$$تي ت$$عتمد ت$$طليق ال$$قاض$$ي غ$$ير اdس$$لم ب$$ناء ع$$لى اف$$تراض ت$$فوي$$ض ال$$زوج •
للقاضي بالط3ق فيها نظر، إذ أنه aبد في التفويض من قصد وإرادة وإذن صريح.

ال$$قان$$ون ف$$ي ال$$غرب a ي$$فرض ع$$لى اdس$$لمV الح$$رام ب$$ل ه$$و ف$$قط ي$$جيزه ق$$ان$$ون$$اً، وي$$بقى التح$$ري$$م •
الشرعي على أصله على أي حال.

ل$يس ه$ناك أث$ر ت$عاق$دي ل$çب$اح$ة ال$قان$ون$ية للح$رام، ف$إذا ان$عقدت زي$جة ت$خال$ف الش$روط أو اd$وان$ع •
الش$رع$ية ف$هي ب$اط$لة ش$رع$اً ك$أن$ها ل$م ت$نعقد، وإن ص$حت ق$ان$ون$اً، وa ي$ترت$ب ع$ليها أي أث$ر ش$رع$ي 

بل يجب نقضها والتوبة إلى اë تعالى منها. 

م$ا أب$اح اë ت$عال$ى a ي$ملك إن$سان أن يح$رم$ه أو يج$رم$ه أب$د ال$ده$ر، &ن اd$نع اd$طلق اd$ؤب$د أش$به •
ب$التح$ري$م ال$ذي ه$و ف$قط ë ت$عال$ى، ول$كن ه$ناك م$ساح$ات ل$لمرون$ة وم$خارج ق$ان$ون$ية ل$حاaت ت$قييد 

اdباح من داخل القانون نفسه. 

ا&ول$$$ى ه$$$و ت$$$رك ال$$$تعدد ف$$$ي ب$$$3د ا&ق$$$ليات، a تح$$$ري$$$ماً ول$$$كن م$$$نعاً ل$$$لظلم وح$$$فاظ$$$اً ع$$$لى ا&س$$$رة •
اdس$$لمة، وإذا دع$$ت ال$$حاج$$ة إل$$يه أن ي$$تم ب$$ما ي$$سمح ل$$لزوج$$ة ال$$ثان$$ية أن ت$$ضمن ح$$قوق$$ها وح$$قوق 

أوaدها، وأن يتم بشروطه الشرعية اdعروفة.

ت$قييد س$ن ال$زواج ف$ي ال$غرب ل$ه وج$اه$ة م$ن ب$اب اd$صال$ح ن$ظراً &ن ن$ضوج ال$قاص$ر - ذك$راً ك$ان •
أم أنثى - واستعدادهم للزواج في هذا العصر قد تأخر كثيراً عن اdاضي.

أق$$$$رب م$$$$فهوم ش$$$$رع$$$$ي d$$$$ا ي$$$$سمى (اaن$$$$فصال) ف$$$$ي ال$$$$قان$$$$ون ال$$$$غرب$$$$ي ه$$$$و (اbي$$$$3ء)، وح$$$$دّه أرب$$$$عة •
أشهر.
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ال$$$$نبي ص$$$$لى اë ع$$$$ليه وس$$$$لم ن$$$$فسه ح$$$$كم ف$$$$ي ت$$$$فاص$$$$يل ق$$$$ضاي$$$$ا ال$$$$ط3ق أح$$$$كام$$$$اً م$$$$ختلفة ف$$$$ي •
ال$$$ظروف اd$$$ختلفة، وa داع$$$ي ل$$$لقول ب$$$ال$$$نسخ دون دل$$$يل dج$$$رد ت$$$وه$$$م ال$$$تعارض، أو ال$$$ذه$$$اب إل$$$ى 

الترجيح بV أحاديث كلها صحيحة ثابتة، وا&ولى هو دوران تلك ا&حكام مع مقصوداتها.

الش$$ري$$عة ف$$ي س$$ياق اdس$$لمV ال$$غرب$$يa V ت$$حتمل إa أن ت$$ؤي$$د اaع$$تبارات ال$$واق$$عية ال$$تي ي$$راع$$يها •
قانون الحضانة في مختلف الب3د وتنزل على أحكامها.

a يس$تقيم ف$ي ال$واق$ع ال$غرب$ي أن ي$دف$ع ال$رج$ل d$طلقته ال$نفقات اd$عروف$ة ف$ي ال$فقه اbس$3م$ي، ب$ل •
إن ت$قسيم اd$حكمة ل$لثروات اdش$ترك$ة ه$و أق$رب م$ا ي$مكن أن ي$حقق م$قاص$د ال$عدل وال$تعوي$ض ف$ي 

هذا الباب، كما عرف الفقه اbس3مي فتوى السعاية أو الكد لتحقيق نفس اdقاصد.

ال$$$$$حضان$$$$$ة ف$$$$$ي ال$$$$$قوان$$$$$V ال$$$$$غرب$$$$$ية ت$$$$$شمل ت$$$$$دب$$$$$ير أغ$$$$$لب ش$$$$$ؤون ال$$$$$طفل م$$$$$ن ط$$$$$رف ال$$$$$حاض$$$$$ن أو •
ال$حاض$نة، وه$ذا ال$توزي$ع ل$لمسؤول$يات وإن اخ$تلف ع$ن اd$تعارف ع$ليه ف$ي ال$فقه اbس$3م$ي إa أن$ه 

أليق بظروف الغرب ودور الحاضن أو الحاضنة فيه. 

م$قول$ة (ال$ط3ق ف$ي اbس$3م م$ن ح$ق ال$رج$ل وح$ده) ليس$ت دق$يقة، ول$لمرأة ط$لب ال$فراق م$ن زوج$ها •
حس$ب الش$روط الش$رع$ية أو ت$دف$ع (ف$دي$ة) ف$ي ح$دود اdه$ر ال$ذي اس$تلمته ل$تختلع م$ن زوج$ها. ول$م 

يؤثر عن رسول اë صلى اë عليه وسلم أبداً أنه أنكر حق امرأة في أن تفارق زوجها. 

a ي$$$صح ش$$$رع$$$اً أن ت$$$كون ال$$$فدي$$$ة م$$$دخa ً3$$$ب$$$تزاز اd$$$رأة ب$$$اس$$$م الخ$$$لع وب$$$ال$$$تال$$$ي إه$$$دار ح$$$قها فـ$$$ي •
الط3ق، وهذا هو العضل اdحرم.

يحرم على اdرأة - وعلى الرجل - الط3ق في غير ما بأس.•

ط$$$3ق اd$$$حكمة ه$$$و ط$$$لقة ب$$$ائ$$$نة م$$$ن لح$$$ظة ن$$$طق ال$$$قاض$$$ي ب$$$ها وي$$$ترت$$$ب ع$$$ليها ت$$$بعات$$$ها الش$$$رع$$$ية •
والقانونية على الرجل واdرأة.

ل$$$$لمرك$$$$ز اbس$$$$3م$$$$ي ك$$$$ذل$$$$ك دور م$$$$هم وه$$$$و ت$$$$حقيق اaت$$$$فاق ب$$$$V ال$$$$طرف$$$$V م$$$$دن$$$$ياً ع$$$$لى ال$$$$تفاص$$$$يل •
ب$$$اd$$$عروف وحس$$$ب الش$$$رع الش$$$ري$$$ف ق$$$بل ال$$$ذه$$$اب ل$$$لمحكمة، ح$$$تى a يح$$$دث ن$$$زاع أم$$$ام اd$$$حكمة 

فتطول اdدة وتتعقد ا&مور.

ح$$$كم ال$$$لجان الش$$$رع$$$ية أو ق$$$يادات اd$$$راك$$$ز اbس$$$3م$$$ية ه$$$و ح$$$كم ش$$$رع$$$ي ن$$$اف$$$ذ، وa تس$$$تقيم أم$$$ور •
ا&ح$$$$وال ال$$$$شخصية للمس$$$$لمV ال$$$$غرب$$$$يV إa به$$$$ذا خ$$$$اص$$$$ة ف$$$$ي ال$$$$حاaت ال$$$$تي ل$$$$م يسج$$$$ل ف$$$$يها 

الزواج رسمياً وتطلب فيها اdرأة الط3ق.
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